المفتوى الأولى 
هل العالم مخلوق ومرزوق من بر كة النبي كيا 
أو ذاك له أسباب أخرى؟ 


EE 3 2‏ نہ س ی س یہی س ر م ی ہے ۰ سے س س م ست مت می ی ہے ہے سے 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي كلا 


AD 


صورة سؤال المكرم الأمير عثمان بن عبدالرحمن هي : 

هل العالم كله مخلوق» ومرزوق من بركة النبي ياء أو ذلك له 
أسباب أخرى؟ 

والجواب عن ذلك من القرآن العظيم» وهو أن الجكم التي خُلق 

من جلها العالم ورُزق» كلها إللهية ربانية لا نبوية» وقد أوضح الله جل 

وغاا آنها كلها ر اة إليه هو تعالى» لا إلى سيدنا محمد مء فببّن أن 
م حکم خاقه ا هو أن يقيم بذلك البرهان القاطع على 
صحة معنى كلمة لا إله إلا له» في آیات کثيرة جدًا» کقوله تعالی في 
البقرة: # ولكه لله و e E F‏ ية : ۳[ 
أقام البرهان القاطع على ذلك بقوله بعده : # د ف لق اموت وا لذَرض 
خض الل لمر المت لی ری ف لخر بانع الاس وما رل اه 
من الما من ما قايا بد ا رص بعد موتا وبك فا ِن ڪل دة وَتصریف 
الريكج وألسحاب ألسك ر بين اماي وألأرّض يكت قوم يَعَقَلونَ€[الآية : ]٠٠١‏ . 

ومن أعظم الاستدلال بخلق المخلوقات على معنى لا إله إلا الله 
ما يتضح من النظر في ترتيب أول سورة البقرة ؛ لأنه تعالی بدأها بحروف 
کی لر ج ثم NS‏ 
ذلك الكتب ل رس فِهٍ € ثم بن أن الناس بالسبة إلى الإيمان 
بالقران والکفر به ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى هي التي آمنت به ظاهرًا وباطتاء وهم المذكورون 
في قوله  :‏ ھدىلمقن 000 


(P 


ان ومون لضب الا [البقرة RN‏ 


الفتوم الأولى 


والطائفة الثانية: هي التي کفرت به 2 e‏ 
المذكورون في قوله: « د ایت كقروا سء يهم ءَأندَرتَهم آم لم 
ندرم لا بوت رک حم الله عل كل أربي اة اابفرة: ؟ E‏ 

الطائفة الثالئة : هي التي امنت به ظاهرًا وکفرت به باطتا› وهم 
المنافقون المذكورون في قول الله تعالی : # مالاس م يمول ءَامَتّا لَه 
الوم لأر وَمَا هم بمو مُومِين ل غوت الله الذي اموا الاية [البقرة: 
۹۸] وأطال تعالى الكلام في هذه الطائفة ٠‏ لأنها شر الطوائف› 
فضرب لها المثل بالنار في قوله تعالی : كلهم مدل ای سود ارا 
الآية [البقرة: ١۱]ء‏ وبالماء في قوله تعالى : أو كصيَب س السَمَاءِ فيد 
خلت ورد ورف 4 الé‏ 0 ولا شك أن كل مسلم سمع هذا 
التقسيم إلى هذه الطوائف الثلاث» يتمنى أن يعلم الطريق التي توصله 
إلى أن يكون من الطائفة الطيبة» فبيّن تعالى أن الطريق الوحید لکونه 
منها هو تحقيق هاتين الكلمتين» أعني كلمة : ٠‏ لا إله إلا الله»» وكلمة: 
«(محمد رسول الله»)» فجاء بكلمة: (لا إله إلا الله» أولا مو ضحة إثباتها 
على حدة» ونفيها على حدة» تم بين بين البرهان القاط على مي ٠‏ وهو 
خلقه تعالى للمخلوقات»› ومن ¿ المعلوم أن كلمة: : «لا إله إلا الله» مركبة 
من نفي وإثبات؛ لأن «لا إله» نفي› وإ الله» إثبات» ومعنى النفي 
منهما هو خلع ج جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات » 


ومعنی الإاثبات 8 ا جل وعلا وحده بجمیع بجميع أنواع العبادات 
على الوجه الشرعي خحاصة مع الإخلاص له في ذلك على وجه الذل 
والخضوع والمحبة. 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله جل وعلا بعد ذكر الطوائف 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي كيا 


لثلاث: م یتایا الاش ایوا رکم آکزی لق وای من نیک مک 
تقون © ای جمل کم لأر فسا وا لاء باه ورل من الما ماه م 
ہو م التمَرت ردقا لک فل علو رو أنداا وأ تمكو ) [البقرة: 
]۲۲-۲١‏ كما وصفنا لك» فقوله جل وعلا: # اعبدوا رد 44 فيه معنی 
الإثبات من «لا إله إلا اله»» وهو أول أمر في المصحف الكريم. وقوله 
تعالى: فل واي أندادًا) يتضمن معنى النفي منها على أبلغ وجه 
واكملة و اتمه وهو ول نهي في المصحف الكريم. 

وقوله تعالی : ای لق وان من نلک لمکم نَمَو 6 ری 
جع کم الرس ورا الما ہا ورل من الما ماه اج بد مى لكَعَّتِ 
ررًا لك 4 هو البرهان القاطع على صحة معنى «لا إله إل الله»» ولذا جاء 
به بين طرفيها» وهو نص صريح سماوي في أن من حكم خلق الخلق من 
العقلاء وغيرهم إقامة البرهان بذلك» على أنه تعالى هو المعبود وحده» 
وهذا البرهان كثير في القرآن كثرة مستفيضة لا خفاء فيها"» كقوله 
تعالى في أول الروم: # ومن ءايه أن حَلفَك نراپ إلى قرله: ‏ ومن 
ا و والدرّض ٭ [الآيات: ۲۲-۲۰]» وقوله: # ومن ءايَيدِ۔ 
لق آلسوت وا رض وما فبھ ما من اَ4 [الشوری: ۲۹]. 

وقوله في الجاثية : # إن ف السموت ادر يت لمن ل وف حافك 
وما يبت من ابو اك موقو و ایك للبار € إلى قوله : ايت لمر 
عقون ]٥-۳[‏ . 


8 و ا ر ر کے صر 
وكقوله في يونس: # قل أنظرواً مادا ف أَلسَموت والارض وما 


۶ 


۹ 


(1) في الأصل زيادة: «بها بعد «فيها» ولا معنى لها. 


الفتوى الأولى 


اكام رر ازىر @€ . 

وقوله في يوسف : و ڪان يِن ايڌو في لوټ والأرض مروت 
یار تاشر ©4 . 

وقوله في الأعراف: # أولم بنظروا ف مکوت السموات وَالَرّضِ وما 
ڪي آنه من سىء أن عسج أن ي SEE‏ ية[ 

وقوله في فصلت : # ریه ایتا فی الفاق وف نمم حى بین 
لهم انه 4 [الاية : [or‏ „ 1 

وقوله تعالی في الذاريات ٠‏ # رف آلأرض ٣ات‏ شوقن وف شك 


أفلا ورون | KOE‏ 
وقوله في آل عمران : # إ ف لق اَلسَموَتٍِوَالأَرَض َأَخَِّضٍ اليل 


سے 


. [1۱۸0٥ [ 


صر ر کے ص 


والنّہار ر يلاول الألبب 4 


e‏ في الغاشرة  :‏ ألا بنظر 
رفع و لیل کت یت eg‏ 


سے سرصم ےہ و 


. € 9Z 

فتأمل قوله بعد هذه البراهين القاطعة في سورة الغاشية هذه: 
در انما أت مدر ©4 تفهم نوع الحكمة في خلق المخلوقات . 

وکقوله في ق : 3 أفام د روا ل الا ھر کیت بتیکھا یھ او 
کا من شرع ا راکهار آلا فیا ر کسی وسا فہا من کل ریچ بھی ا 1 
ی ووی لکل عبر میب 6 4 . فتأمل قوله تعالی : # ِء ودکری 4 
تفهم نوع الحكمة في خلق الخلق. 

والايات بمثل هذا كثيرة ا ولأجل ذلك جرت العادة في 


القرآن بأن الله تعالی يجعل علامة استحقافق العبادة هو کول المعبود 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي كلا 


@ 
خالقا؛ لأن خلقه للخلق برهان على استحقاقه للعبادة» كقوله : ¥ ا 
الاش دواري ِى ح4 الاية [البقرة: »]۲١‏ وقوله  :‏ ری ک4 
بعد قوله : # اعد بورکم ری خاک f‏ ا 

وکقوله تعالی في الرعد: * آم جعلوا رلو سره لقو كلوه تقب لق 
ی کید کر نر اله ۱۹0 سن وااو کل شر هو المعبود 
وحده. 

وکقوله تعالی في فاطر : فل ریځ شرام کم الزن عون من دون أ 
أروني مادا فوأ من آلذرض أ كب شر فى ألتمرنٍ) الذية [. € وهو صريح في 
ن من لا یخلق غیره لا عبد وأن من يخلق غيره هو الذي يعبد. 

ويه قعالم ن من يكم خحلق الخلق الدليل على استحقاق العبادة ‏ 

ونظير ذلك قوله تعالی في لقمان: ٭ خلق السَوټ بعر عمد کرو 
الى فی ١‏ کی کی کی کے می زار ا 
فا ین ڪل تع کریی ‏ حدا حل او اوی ما کا أن ذو ) 
[لقمان: .]١١_٠١‏ 

وقوله في الأحقاف : # فل اریم ما دعوت من دون لے أرون مادا قرا 
م آلأرض آم نہ شرا ڈ ف الوت آقلونی کدی ِن مَل ددا أو نكرو يت عِلّر 4 
الاية .]٤[‏ 

وقوله تعالى في الأعراف : « روما ل خان کیا ونر 1٠۹۱1‏ 

وقوله تعالى في الحح: #يتأنُهًا ا 


ت“ 


اک الزے موی من دون اہ کی نشیا ڈسایا وکر آکغوا ا الہ 


اک 6ا 


(۱) هكذا في الأصل› بإثبات جملة «الذي خلقكم» في هذا الموضع ء ولا معنی لها. 


الفتوس الأولى 


[۷۳]» يعني ان من لم یکن خالقًا لا يصح أن يكون معبودا» والمعبود 
لابد أن يكون خالقا. 

ولما بن تعالى في سورة النحل تلك البراهين العظيمة على جلاكت 
e‏ ونه المعبود وحده في قوله: ل لق لسوت والارضت 

حى إلى قوله: # عست و باجم هم دون © أتبع ذلك i‏ 
: انی سا گس لال ادروت 4 . 

ولمًَا بين في سورة الفرقان علامات من د بستحق العبادة بقوله: 
$ کی ارتا کوت رلا رک کی ذ رکا یک کڈ انلیا 
ڪل فيو درم قيا ي € أتبع ذلك بصفات من لا يستحق آن يُعبد 
بقوله : # وأ ذوأ من دونو ا شيا وهم مون الاية [۳]. 

والآأيات بمثل هذا كثيرة جدًا معروفة» وفيها الأدلة القاطعة الواضحة 
على أن حكمة خللق الخلائق إلهية ربانية » لا نبوية » كمارأيت» وكماسترى . 

وأما ما أشرنا إليه من برهان «محمد رسول الله»» فهو برهان 
الإإأعجاز اور بعد برهان «لا إله رل ايله ) في آية البقرة الماضيةء 
فبرهان «لا إله إل الله » في قوله : )ای ع اذَه من قب 4-5 الأية 
[البقرة: .]۲١‏ وبرهان «محمد رسول الله» في قوله تعالی بعده: # ون 
ف ریب الال بداوا بشو ور ص مله الأية [البقرة: ۳]. 

ولیس ا تقریر برها اا بل الجواب على السوال 

الارن 

وقد بین تعالی أن من حکم خلقه للمخلوقات› هو آن يُعلِم < 
بکمال قدرته وإحاطة علمه العظيم بكل شيء؛ کہا قال تعالی في آخر 


A o a7 


سورة الطلاف : آنه لی خلق سبع سمواي ومن الارزض رض مله رل آلا 


i]‏ ا 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبس كيا 


ر 
تاا که عل کل کیو یر وان هد أا يكل مء ءانا )€ فاللام في 


قوله: # لعامراً) متعلقة بقوله: #خلق . أي : د ك الا ن 
لتعلموا آن الله على کل شيء قدير› وأنه محيط بكل شيء علما . 

وبه تعلم أن حكمة خلق الخلق إلهية ربانية لا نبوية . 

ومن الحكم العظام في خلقه تعالى للخلق› أن يأمرهم وينهاهم 
O | E‏ رسله» نم يختبرهم› ا يبتليهم أيهم آحسن عملا نم 
يجازيهم على ذلك وقد أوضح تعالی هذا المعنى في آيات كثيرة» 
کقوله تعالى في ول سورة هود : $ وهو الّڏي حل اَل سوت وا لار فى سك 


r لے‎ 


نَا E‏ الما [الأية: ۷ ثم بن حكمة ذلك فقال : 
وجار أ مَس عملا 4ء فاللام في قوله: لژ ) 
متعلقة بقوله: NY‏ 

ونظيره في المعنى قوله تعالى في أول الكهف: « إتاجملتاماعَل 
اشر AE)‏ احسن عمل 0 

وقوله تعالی في آول الملك: « الى حى المت وليو الوم أن 
لسعملا [الآية : ۲]. 

اي في آخر الذاريات : وما حقَت لى ولوس إلا 
يعدو © € ا سم من ززق وم ا أن مون € فقوله : 
ایدو )€ التحقيق في معناه أن المراد: رل لامرهم بعبادتی ۳ 
وآنهاهم عن معصيتي» فأوفق من شئت منهم إلى عبادتي» کما دلت علی 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: ٤١١/۷‏ وأضواء البيان: ٦۷۳/۷‏ ودفع إيهام 
اللاضطرابت: ٠١۹‏ . 


الفتوى الأولى 


GD mm 


هذا المعنى الايات المذكورة آنمًا في الخلك وهود والكهف . والغرضص 
الشرعي المراد من طاعة الله وعبادته والخضوع له وتعظيمه» يحصل 
بفعل السعداء دون الأشقياء» كما أشار تعالی إلى ذلك بقوله في 
الأنعام: فان یکقر ہا هلولا فق وکلتا پا وما یسوا پا بکشریت ل 4 
وقوله تعالى في فصلت ا اسا کا و ك حون لم 
بالل والنهار وهم ا لاستمون KOME‏ 

واختار ابن جرير الطبري رحمه الله- ومعلوم آنه من كبار المفسرين› 
وقال بعض العلماء : هو كبير المفسرين” - أن معنى الأية : # إلا ليعدون 4 
أي : ليقروا لي بالعبودية» ويخضعوا ويذعنوا لذلك» فالمؤمنون يذعنون 

ر ۰ ۰ ۶ م )۲( 

طوعًا» والكفار يذعنون كرهُا» وهو قول ابن عباس" 

وقد قال تعالی : و مدن ف لکوت والأرض واوا رك 
ادر والاسال ® 4)9 . 

ED ٣‏ : م 

وما يزعمه كثير من متأخري المفسرين" من أن اللام في # ليع دود ) 
للصيرورة» لا اصل له؛ وهو مبنٌ على شيء مذكور في علم الكلام» 5 
E‏ عالم بکتاب الله منصف فی بطلانه» کما آوضحناه e‏ وقد 


)١(‏ بل قال الدكتور محمد حسين الذهبي إنه يعتبر أبًا للتفسير. انظر كتابه : التفسير 
والمفسىرون: ۲۹1/١‏ 

)۲( وقول عل بن اب طالب - رضی الله عنه -» انظر : تفسير الطبري : WEN‏ 
اير ار ۳۰/۲١‏ . وانظر : أضواء البيان: ۷/ ٦۷١‏ . 

(۳) كالشيخ سليمان الجمل» والصاوي في حاشيتهما على الجلالين. انظر: حاشية 
الجمل: ۲٠١ /٤‏ وحاشية الصاوي: ٠٠۹/٤‏ . 

(6) لم يبين الشيخ شينًا من ذلك في تفسيره الأضواء عند الكلام على هذه الآية» ولا في- 


1 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي ية 


OD 
رأيت في الآيات الماضية أنت من حكم خلق الخلتق أمرهم بعبادة الله‎ 
وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا ومعلوم أن الأمر والنهي لا تتم الحكمة‎ 
فيهما إلا بجزاء المحسنين بالإحسان» والمسيئين بالإساءة.‎ 
ولذلك بين تعالى في آيات كثيرة أن من حکم خلقه تعالی للخلائق‎ 
جزاء المحسنين منهم بإحسانه» والمسيء منهم بإساءته» کقوله تعالی‎ 
في النجم وان ا اغ‎ 
. 4) لذا حسنو سى‎ 


ر اا رای ا ال 3 جى الذي أسنوا) الأية. 
ویزید ذلك إیضاحًا قوله تعالی في أول يونس اه تۇ الق 
بيد زى آلڏي ءامنا ويوا لصحت الط واي ڪ مروا لَه سراب من 

E e‏ اکت 4 والكفار الان طا انك 

السموات والأرض وما فيهما لا لتكليف وحساب وجزاء» هدّدهم 

بالويل من النار بسبب هذا الظن السيء المقتضي تجرد خلقه للخلائق 
عن حكمة التكليف والحساب والجزاء وذلك في قوله في ص : : وم 

قا اللکماء وا دض وما نما بطد ذلك طن الزن قروا 5ھ ذس كفروا ص لار 4 . 

Soll NE E a 


على من ظن ذلك إنكارًا شديدًا في آخر سورة الفلاح”'» قال منكرًا ذلك 


5 ى و عند کلامه ا برت ایی © لاسن جم 


ر ل س سے ص سے 


(۱) ۳ سورة ls yT‏ هله التشحة في التحرير والتنوير : 0/۹ لا 


عاشور. وورد تسميتها أيضا ب(قد أفلح»» كما ف کات الجامع من العتبية فى = 


س الفتوى الأولى 
بهمزة استفهام الإنكار: أفحیشم آتما حلفت عب واک إا ک 
عون لإ ثم نزه نفسه عن ذلك الحسبان المقتضي تجردخلقهم عن 
حكمة البعث والجزاء أكمل تنزيه وأتمه بقوله: * تل الله الملك الح 
که ل هو رب انش ڪرم 46 [المؤمنون] أي : تعالى الله الملك 
الحق وتقدس وتعاظم وتنزه عن أن يكون خلقهم عبثا لا لحكمة بعث وجزاء . 
وقال تعالى منكرًا ذلك أيضًا : # اسب لضن أن برك سى © [القيامة]. 
وهذا الذي نزه تعالی عنه نفسه من کونه خلقهم باطلاً لا لبعث 
وجزاء نزهه عنه أيضا أولوا الألباب» أي أصحاب العقول السليمة» 


چ ث 8 ۹ ج و کے ۰ E‏ 2 م ر کے 
وذلك في قوله تعالی في ال عمران: ۾ إت ف حلي لسوت وَأ لاض 
2 8 1 صر ر 4 Its‏ ر م۶ 4ے TS‏ ر ر 2ر س 2ر ص ر کرو ٤‏ 
واختلي ليل وألنهار لأت لول آلا لبلب ل الزن يذ درون أله قيلما وقعود 
سے ر کے ارق و ا ر م سے 


rt‏ کے ر2 ص راو ر ا کس ص لک 
ڪل جنوبهم و تق ڪرون ي حلق لسوت وا لاأرَض رتا ما حَلقَّت هذا بطلا 


ر سے کے ا کے نے لے 


سبك فتاعَدَاب لار )€ فقوله : ¥ سَبَحَسك€ أي : تنزيهًا لك عن أن 
تكون خلقت هذا الخلق باطلاً لا لحكمة تكليف وبعث وحساب 
وجزاء» فتنزيههم له عن ذلك بقولهم : * سبَحنكَ) كتنزيهه لنفسه عن 
ذلك بقوله : * فتعلل الله الملك لحن الآية . 

وأما مسألة رزقه تعالى الخلق» فقد بين تعالى فى آيات كثيرة من 
کاب ان من حك ذلك کر برها اطعا عل آنه لا إل إلا هى وخدد 
وأنه المعبود وحده» فكونه هو الرازق لخلقه من أعظم أدلة التوحيد 
الدالة على عظمته جل وعلا وجلاله وكمال قدرته» ولذا يأتي بصفة 
الرزق دائمّا في القرآن في إقامة البرهان على توحيده تعالى» كقوله 


سماع ابن القاسم . انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : T/۷‏ 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي كلا © 


۴ 1 32 اا ی 4 2 8 
تعالى في الروم: # أله الى دم رر ٤ E‏ دم کی 
Et.‏ ےھ ب e‏ ور م ت ر ر 2ر ےر 
بن شرا یکم من يحل من دل م من سی ولتم وتعللن عما رکون( 9 
۶ ص ا ےھ ی سے م 2 
وقوله تعالی في يونس: * قل س يرژقکم ‏ ی الا راکش ا 


9 و2 رم دو 


يلك السنع الا لایر کر وین ب الوت الت وم الیک م الکن رس د 


آل یری ا ر ۲ 4 فا کا 4 نفو 4 . 
وقوله تعالی في النمل: # اص یدوا الفلق ثم بعیدم ومن يرز د 


اا ا لحا الآية .]٠٤[‏ 
وقوله في غافر: ھی ایی ریک ءایکیو۔ وبر لک من آلا 


کا س س رم م 


ردقا وماد ڪر اله من ینیب ا 


وقوله تعالى في الجاثية نیک ایل ار A‏ 
رق ايا پو لأر بعد موجها وتريفي آلريكح بت e‏ 
وقوله تعالى فى البقرة 3 لی جمر کم ۲ س فسا لاء اء 


وار ن اعا ماه ج پو و اکت رڈ لک کک ا رند را 
سے ص کے ص ٍ TT‏ ص و ر بص بے 

وقوله في غافر: وصورڪم فا خسن صورڪڪم ورز من 
اَلطَيَبَتِ دیکم رسڪ كب الأية .]٦٤[‏ 

وقوله تعالی في الأنعام : * فل أعبر ا أَنجِدٌ وَل قاطر السملوتِ رارض 
وهو يوم امعد € [الية : Lf‏ 

وقوله تعالی فی العنکبوت : # رک الیین ڈت می دون الہ لا یکر 
لکمرذقا ساعن ا آرت اعدو گرا وش @4. 

ومن أصرح البراهين في ذلك قوله تعالى: لطر الون إل 
OI‏ الف قوله : 3 لد ریگ ©4 [عبس] . 


3 


الفتوى الأولى 


GED ma 


والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وصفة الرزق في جميع الايا 
المذكورة إنما هي من براهين التوحيد» وبذلك تعلم أن من حكم رزقه 
تعالى لخلقه إقامة البرهان لهم بذلك على عظمته وكمال رة واه 
E‏ 
نبوية» وقد د بن تعالی امتنانه على سیدنا محمد ييه بآنه تعالى هو الذي 
رزقه كما رزق جميع الرسل وجميع الخلق» قال تعالی مخاطبًا له علا 
في سورة الضحى : * ووجدك عاي فأعَى ل أي : وجدك فقيرًا فأغناك 
برزقه الحلال الطيب . 

N E ا‎ 


رر ر رم ا ّ ر ور رغد ر2 © . 


علا لا شلك ردقا ف وألعقبة لقو 1 

ek E E 
وفقرهم وفاقتهم إلى رحمته جل وعلاء وأنه لو مسك عنهم الرزق آو‎ 
أبعد عنهم الماء في داخل الأرض حتى لا يستطيعوا الوصول إليهء‎ 
شرت اک ا ج ولم يقدر أحد‎ I E 
كائتا من كان أن يطعمهم ولا آن يسقيهم» قال تعالى في الملك ن‎ 
وقال فيها أيضًا: « فل رمي‎ »]۲١ هلدا الى برزفگ إن أَمَسكَ رنْكَمٌ4 (الية:‎ 
. € إن اصح ماو رعورافمن اتیک بم مون‎ 

وقال في الواقعة: ل اربعم ألما ایی شريو و أن أن لتموه من المرّن 
أ ر e‏ 9 رتا جملکة جا اناو تنگ 4 . 

بن تعالی أن من جكم رزقه لخلقه عظمة رحمته وفضله 

u‏ تعالى : وما من داب فى رض إلا عل أله ردقها وعو 


:] هد‎ ETN 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي كي 


فقد رأيت في بالآيات القرآنية بعض حكم خلق الله تعالى لخلقه 
ورزقه لهم . ومعلوم أن من أسمائه «الخالق»» ومن أسمائه «الرزاق». 

ومعلوم أن أسماءه أزلية لا أول لها» وبالجملة فإيضاح هذا 
المبحث كله هو أن الله جل وعلا غني عن الخلائق كلهم» وقد اقتضت 
حكمته أن يخلق السموات والآأرض ونحوهما ليقيم بذلك برهاتا قاطعًا 
على كمال قدرته وعظمته وأنه المعبود وحده» وخلق العقلاء كلهم لتلك 
الحكمة» ولحكم أخرى عظيمة» وهي أنه يأمرهم وينهاهم على ألسنة 
رسله عليهم الصلاة والسلام» ثم يوفق فريقًا منهم» وهم أهل الجنة 
ولم يفعل ذلك لغيرهم» وهم أهل النار» وقد أشار تعالى إلى أن 
اختلافهم إلى شقي وسعيد من الحكم التي خلقهم لأجلها في سورة هود 
في قوله تعالی : 3 ولا یراو مقتافیے 9 لا من دجم م للك هد4 
[الایتان: ۱۱۹-۱۱۸ ]. 

والتحقیق أن الإشارة في قوله: # ولك راجعة إلى اختلافهم 
الى فتن ود الارن تي ی دن ولا راون 
یی 8 ولذا ذكر بعده مصير فريق الأشقياء بقوله: # خلقهر ق 


سے سے ہے 


o7‏ یں کر ا و وی کا ص ص 


وتمت مه ريك لمان هكم من أَلْجسَة ولتاس أحعين) الاية [۱۱۹]. 
والاختلاف المذكور في اية هود هذه» هو المذكور في التغابن في 
قوله تعالی : # هو لی ڪلف نک ڪام ونځ مرم [اية: ۲]. 


r€‏ و 


وفي اورف في قوله تعالی: ل دروم لمع لا رب فيه فريقّ ف 


. ٠١۸ ودفع إيهام الاضطراب:‎ ٠٤٤/٠١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
فى الأصل : «شورى»» بالتنكير.‎ )۲( 


GED mm 

وفي الأعراف في قوله تعالی : ٭ کیا بدا کہ مودو ا ریما هَدَی 
وفريقا حى لنم الصا 4 [الآیتان: ]٠-_۲۹‏ . 

رالانا ت بل ذلك رة جا 

ومن الحكم الباهرة في إسعاد قوم» وإشقاء آخرين: أن كلا من 
الفريقين ينكشف فيه بعض أسرار أسمائه الحسنى» وصفاته العلاء 
فالذين وفقهم لفعل الخير» يظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته» 
فالذين يرحمهم يظهر فيهم سر رحمته» التي اشتق لنفسه منها اسمه 
«الرحيم» و«الرحمن»» ورأفته التي منها اسمه «الرؤوف»» وكرمه الذي 
منه اسمه «الكريم»» وحکمه الذي منه اسم «الحكيم»» وهكذا. 

والذين أشقاهم الله يظهر فيهم أسرار بعض”“ أسمائه وصفاته» 
كانتقامه الذي منه اسمه المنتقم» وكبريائه وجبروته الذيْن منهما اسماه 
«الجبار» و«المتكبر»» وهكذا أيضا لأن بذلك يجتمع الخوف والمحبة'. 

وعلى كل حال» فسيدنا وسيد الخلائق كلها محمد ية أعطاه الله 
جل وعلا من التشريف والتعظيم والتكريم وعلو الشأن في العالم العلوي 
والسفلى» مما هو ثابت فى كتاب الله والسنة الصحيحة» ما هو أشد 
الي غر اعا هه باترر ل امان اوا سعد لا ا رلا 
اة حرفا منها . 

فعلى المسلم أن يتثبت ويتحفظ› وألا يقول على نبینا با شيعا إل 


)١(‏ هكذا في الأصل: «أسرار بعض»» ولعل الصواب : «بعض أسرار» كما مر قريبًا. 
(۲) بعد كلمة «المحبة توجد في الأصل إشارة إلى لحق» ولم يكتب في الهامش شيء . 


هل العالم مخلوق ومرزوق صن بركة النبي ميا 


بعد ثبوت صحته ؛ ر تچ من اأصحابه آنه قال : 
«(من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»"'. 

وعلى كل حال فمن المعلوم الواضح أنه لا ينبغي لأحد أن يقول: 
إن فرعون وهامان وقارون وعاقر ناقة صالح وأباجهل وأمية بن خلف 
ونحوهم من أئمة الكفر خلقوا من بركة سيدنا محمد مء وكذلك سائر 
المشركين والكفار؛ لأنه َة حير كله» ولا ينشاً عنه إلا خير محض كما 
ا 


(1) منهم العشرة المبشرون بالجنة» وبلغ بهم بعضهم إلى اثنين ومائة من الصحابة. بل 
قال النووي: «إنه جاء عن مائتين من الصحابة» ولم يزل في ازدياد»» ورده 
السخاوي نقلاً عن شيخه ابن حجر بأنه سبق قلم من مائة . وهذا الحديث يمثل به 
علماء المصطلح للمتواتر› وفي كلام ابن الصلاح ما يشعر باختصاص هذا الحديث 
N RT yT‏ 
الحفاظ ؛ كالطبراني «وكتابه مطبوع٤»‏ ويوسف بن خليل الدمشقي (ت: 1٤۸‏ ها)ء 
وأبي علي البكري (ت: 1٥٦‏ ه) وغيرهم . 

انظر: الموضوعات لابن الجوزي : »٩۲-٠٦/١‏ ومقدمة ابن الصلاح: ٠١١‏ 
وشرح النووي على صحيح مسلم : ۸/۱ وفتح المغيث للسخاوي: ۳/ ٤١_۴١‏ » 
والأسرار المرفوعة للقاري : ۷٠-۳۹‏ وصحيح الجامع : ."٠۲١۳١۱ /١‏ 
(۲( أخرجه البخاري «الصحيح مع الفتح» : 1/.›, ومسلم: ٠١/١‏ «مقدمة». 


الفتوى الثانية 
١‏ مسألة مقر العقل من الإنسان. 


۲ هل يشمل لفظ المشر كين آهل الكتاب. 
۴٣۔‏ هل يجوز دخول الكافر مساحجد الله غبر 
المسجد الحرام. 


مقر العقل من الإنسان 


نص السؤال : 

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي المحترم 

بعد السلام عليكم: أبدي أنه أمامي الان مسألتين» بحثت عن 
شخص يمكنه إيضاحهما بما يتفق والدين والواقع مؤيدًا بالأدلة الشرعية 
والعقلية» فرأيت أن ذلك الشخص هو فضيلتكم» ولهذا أرجوكم 
التفضل بذلك لما لها من الأهمية في هذه الأيام» وإشغالها مجالس كثير 
من الفكريين والعقلاء. 

١‏ تعلمون أن القرآن صرح بأن محل العقل القلب # هم قَلْوبُ 
عقون ا 4% والحديث : (ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهى القلب». وتعلمون أن 
الإمام أباحنيفة يرى أن محل العقل الدماغ SE NS‏ 
ذهب إلى أن الدماغ أداة من أدوات القلب» فما هو المخرج في ذلك. 

۲ تعلمون أن الله تعالی قال: ‏ تاها ازب اموا إِنَمَا 
الشرت تس ف يقرا المد الام بد امهم هدا وتعلمون 
أن القرآن فرق بين المشركين وأهل الكتاب : « لدد اشد الاس عدو 
ل اا لو ال اد دا رادت رو ل ا 
الريت قَالوأ نّا َصدرَئ) . وتعلمون أن سيدنا عمر بن عبدالعزيز أمر 
بإالحاق أهل الكتاب بالمشركين في عدم دخول المسجد الحرام» وأن 


TT‏ الفتوى التانية 
عطاء رصی الله عنه جعل المسجد يشمل الكل وعلى هدا درج 
المسلمون إلى الآن» فما هو سند سيدنا عمر وما هو النهج الديني في 
دلك؟ 

ولكم من الله الأجر والثواب» ومني الشكر مع جزيل التحية. 


مقر العقل من الإنسان 


هذه فتوى الشيخ محمد الأمين عما استفتاه عنه الشيخ محمد الأمين 
ابن الشيخ محمد الخضر عن مقر العقل ومسائل أخرى» نقلته من خطه. 
توقيع : أحمد بن أحمد المختار 


ھر 2ےن 


سم الله الرحمن احير 

حضرة صاحب المعالي خي المكرم الشيخ محمد الأمين بن 
الشيخ محمد الخضر حفظه الله ووفقه : 

السلام عليكم ورحمة الله تعالی وبرکاته» فقد وصلنا خطابکم 
الکریم بتاریخ ۲۷/ /٤‏ ۳۸۹١هوفهمنا‏ ما سألتم عنه. 

والجواب - حفظكم الله ووفقكم - عن المسألة الأولى التي هي 
محل العقل هو ما ستراه» ولا يخفى على معاليكم أن بحث العقل بحث 
فلسفي قديم » وللفلاسفة فيه مائة طريق باعتبارات كثيرة مختلفة» غالبها 
كله تخمين وكذب وتخبط في ظلام الجهل» وهم يسمون الملائكة 
عقولا ويكثرون البحث في العقول العشرة ة المعروفة عندهم» ويزعمون 
أن المؤثر في العالم هو العقل الفياض» وإن نوره ينعكس على العالم 
كما تنعكس الشمس على المرآةء فتحصل تأثيراته بذلك الانعكاس»› 
ويبحثون في العقل البسيط الذي يمثل به المنطقيون للنوع البسيط» إلى 

غير ذلك من بحوثهم الباطلة المتعلقة بالعقل من نواح شتى ا 
تلك البحوث قول عامتهم إلا القليل منهم» إن محل العقل الدماغء 
اا1 ا من المسلمين› ويذكر عن الإمام أحمد أنه جاءت 


(۱) ينظر في هذا: المبین: ۱٠۸-٠١١‏ للامدي . 


الفتوى الثانية 


CD— 


عنه رواية بذلك“ وعامة علماء المسلمين على أن محل العقل 
القلب"» وسنوضح إن شاء الله تعالى - حجج الطرفين ونبين ما هو 
الصواب فى ذلك . 

اعلم» وفقنا الله وإياك» أن العقل نور روحاني تدرك به النفس 
العلوم النظرية والضرورية”"» وأن من خلقه وآبرزه من العدم إلى 
الوجود وزين به العقلاء وأكرمهم به» أعلمٌ بمكانه الذي جعله فيه من 
جملة الفلاسفة الكفرة الخالية قلوبهم من نور سماوي وتعليم ٳلهي› 
وليس أحد بعد الله أعلم بمكان العقل من النبي ئة الذي قال في حقه : 
وما بطق عن ار 6 إن هو لا وی وى 2 [النجم]» وقال تعالى عن 
نفسه: # َنَعَل اَم الد [البقرة: .]٠٤١‏ 


(۱) وهي رواية الفضل بن زياد عنه. كما في العدة: ۱/ ۹۰_۸۹ لات يعلى» ودم 
الهوى: ۲٤‏ لابن الجوزي. وانظر: مجموع الفتاوى : ۹ وأقسام القرآن: 
Vo /Y‏ لابن القيم . يتسب هذا القول إلى ابن الماجشون من المالكية. . كما في 
المقدمات لابن رشد: ۳٤/١‏ والذخيرة للقرافي: .۲٤٠١ /١‏ واختاره الطوفي 
من الحنابلة كما في كتابه شرح مختصر الروضة: ٠۷۲/١‏ . ) 

)۲( انظر القولين في محل العقل - غير ما تقدم من المصادر -في : الحدود: ٠٤‏ للباجي› 
وتفسير ابن عطية: ۲٠۰۸/١١‏ وقواطع الأدلة: ٠٠ /١‏ لابن السمعاني» وتهذيب 
الأسماء واللغخات: ٠٤/۳‏ وتفسير القرطبي : ٠۷١ /١‏ وشرح التلقين: ٠١١ /١‏ 
للمازري» والأمنية فى إدراك النية : ٠١‏ للقرافي» والكليات: 1٠۹‏ للكفوي . 

(۳) انظر هذا التعريف للعقل وتعريفات أخرى له فى: التعريفات للجرجاني: ٠١١‏ 
ا ١ا‏ ارت الا ا ا ق ي 
۰٤٥۹ 1۱‏ وذم الهوی : ۰۲۳ ومجموع الفتاوی : ۰۲۷١ /٩‏ ۰۲۸۷ والمسودة: 
۲ . والبحر المحيط : ۸٦ ۸٠ /١‏ للزركشي» والكليات : ٦1۷‏ ۰ 1۱۸ للكفوي . 


مقر العقل من الإنسان 


DD) : 


والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في كل منهما التصريح بأن 
محل العقل القلب» وكثرة ذلك وتكراره في الوحيين لا يترك احتمالا 
ولا شكًا في ذلك» وكل نظر عقلي صحيح يستحيل أن يخالف الوحي 
الصريح» وسنذكر طرفا من الآيات الكثيرة الدالة على ذلك» وطرفا من 
الأحاديث النبوية» ثم نبين حجة من خالف الوحي من الفلاسفة ومن 
تبعهم» ونوضح الصواب في ذلك إن شاء الله تعالى . 

واعلم - أولا - أنه يغلب في الكتاب والسنة إطلاق القلب وإرادة 
العقل» وذلك أسلوب عربى معروف؛ لأن من أساليب اللغة العربية 
ال ال ور الال که کک وا رن امار و 
ذلك الأسلوبت العربى مجازاً مرسلاء ومن علاقات المجاز المرسل 
عندهم المحلية والحالية» كإطلاق القلب وإرادة العقل؛ لأن القلب 
محل العقل» وكإطلاق النهر الذي هو الشق فى الأرض على الماء 
الجاری ف کا عو مرم ی ندل ۰ 

وهذه بعض نصوص الوحیین» قال تعالی: # وقد دران لِجَهتَم 
ڪرا م أن والإنس هم فوب لا يمون بها » الآية [الأعراف: ۱۷۹]ء 
فعابهم الله بأنهم لا يفقهون بقلوبهم» والفقه الذي هو الفهم لا يكون إلا 
بالعقل» فدلٌ ذلك على أن القلب محل العقل» ولو كان الأمر كما 
زعمت الفلاسفة لقال: لهم أدمغة لا يفقهون بها. 

وقال تعالی : # أفار یروا فی الأرض فَتکود هم وب عقون رها أو 
قان مون پا کہا لا تی آلذیصدر وکن تی اموب ای ف سدور ©4 
[الحج] ولم يقل: فتكون لهم أدمغة يعقلون بهاء ولم يقل: ولكن تعمى 
الأدمغة التي في الرؤوس كما ترى» فقد صرح في آية الحج هذه بأن 


الفتوى الثانية 


القلوب هي التي يعقل بهاء وما ذلك إلا لأنها محل العقل كما ترى» ثم 


الك ا ى 
ای فی الور 4 [الحج: ]٤١‏ فتامل قوله : لىن الور € تفهم ما فيه من 
التأكيد والإيضاح» ومعناه: أن القلوب التي في الصدور هي التي تعمى 
إذا سلب الله منها نور العقل» فلا تميز بعد عماها بين الحق والباطل»› 
ولا بين الحسن والقبيح» ولا بين النافع والضار» وهو صريح بأن الذي 
يميز به كل ذلك وهو" العقل ومحله القلب . 

وقال تعالی : ٭ بوم لابقع مال وا بود €9 إلا من اق اه بلب سر 4)3 
[الشعراء]» ولم يقل : بدماغ سليم» وقال تعالى : # حَتم آله عل فلوبهم ‏ 
الاية [البقرة: ۷] ولم يقل : على أدمغتهم» وقال تعالی : # إا جعلتا على 
لوبهم ئة أن يفْقَهوه) الآية [الكهف : ۷٥]ء‏ ومفهوم مخالفة الأية أنه لو 
لم يجعل الأكنة على قلوبهم لفقهوه بقلوبهم؛ وذلك لأن محل العقل 
القلب كما ترى» ولم يقل : إنا جعلنا على أدمغتهم أكنة أن يفقهوه. 

وقال تعالی : # إن ف ذلك أزڪرى لسن كان لم ملب الآية [ق: ۳۷]ء 
ولم يقل : لمن کان له دماغ . 

وقال تعالی : $ مم ست فلويكم من بعد َلك ) الاية [البقرة: »]۷٤‏ ولم 
يقل : ثم قست آدمغتكم» وكون القلب إذا قسا لم يطع صاحبه اللّه» وإذا 
لان أطاع الله » دليل على أن المميز الذي تراد به الطاعة والمعصية محله 
القلب كماترى» وهو العقل. ِ 


وقال تعالی : فول ةلومم تبن در أل الآية [الزمر: ۲۲]» 


)١(‏ هكذا في الأصل : «وهو» ولعل الصواب: «هوا. 


مقر العقل من الإنسان ™ 
وقال تعالى : # فطال لمم المد دَفَسّتُّ شقست فلوم € الية [الحديد: »]١١‏ ولم 
يقل : فويل للقاسية أدمختهم› ولم يقل ي 

وقال تعالی : 3 فت من نخد إلهم هوبنة أله صله الله عل علو وم على سمو 
وكَلَبي# الأية [الجاثية : ۲۳]» ا ختم على سمعه ودماغه. 

وقال تعالی: #واعلمواً أت آله کے شرل بے أَلمرءِ ولْبوِء 4 الأية 
[الأنفال: »]۲١‏ ولم يقل : ودماغه. 

وقال تعالی : # ولون لھم تا س ف فلوبه 4 الاية [الفتح : 
11[ ولم يقل ما ليس في أدمغتهم . 

وقال تعالى: ا مالدبت لا مثو بالخرة فلويهم منك € الاية 
[النحل: ۲۲]» ولم يقل : أدمغتهم منكرة . 

وقال تعالی : يہ | إذافرع عن قلوبهر) الاية اشا ٢‏ ]ء ولم يقل : 
إذا فزع عن أدمغتهم . 

وقال تعالی  :‏ أفلا يتدرو ألقَرءات أ عل فلو آقَتَالها 4€ الاي 
[محمد]» ولم يقل : : أم على أدمغة أقفالها . 

وانظر ما أصرح آية القتال هذه في أن التدبر وإدراك المعاني به إنما 
هو للقلب» ولو جعل على القلب قفل لم يحصل الإدراك فتبين أن 
الدماغ ليس هو محل الإإدراك كماترى. 

وقال تعالى : # فلمًا رَاعوا اناع آله فوب [الصف: »]١‏ ولم يقل 


آزاغ الله آدمغتهم . 
وقال تعالى : آل نڪر اي تطمين اقلوب 4 الاية [الرعدا] 
ولم يقل : تطمئن الأدمغة. 


وقال تعالی: « إنما المؤمنوت الدب إدا ذكر أله وجلت فلوم 4 


® الغتوى الثانية 
[الأنفال: ۲] ولم يقل : وجلت آدمغتهم» والطمأنينة والخوف عند ذكر الله 
كلاهما إنما يحصل بالفهم والإدراك» وقد صرحت الايات المذكورة بأن 
محل ذلك القلب لا الدماغء وبين في آيات كثيرة أن الذي يدرك الخطر 
فيخاف منه هو القلب الذي هو محل العقل لا الدماغ» کقوله تعالی : 
ولراك الأبص ر ويلعت القأرب الجر 4 الأية [الأحزاب: »]١١‏ وقول 
تعالى : * فلوث ومين وَاجِمَة )€ الية [النازعات]ء وإن كان الخوف تظهر 
آثاره على الإنسان. وقال تعالی : # اول يهد زین دروت الأرّض من بعد 
اهلها أن و اء أصجتهم بوبه ود بع على لوبهم [الأعراف: ]٠٠١‏ 
ولم يقل: ونطبع على أدمختهم» وقال تعالى: # ريطا عل لوبهم إذ 
اموأ الأية [الكهف: »]٠٤‏ وقال تعالی : # إن ڪَادت لدی په لو 
أن ربكا على كَلَبا€ [القصص : ]٠١‏ والايتان المذكورتان فيهما الدلالة على 
أن محل إدراك الخطر المسبب للخوف هو القلب كما ترى لا الدماع. 

والايات الواردة في الطبع على القلوب متعددة» كقوله تعالى : 
3 ذلك بانیم ءامنواشم کفروا فطيم عل فلوم 4 الأية [المنافقون: ۳]» ولم يقل : 
فطبع على أدمغتهم» وکقوله تعالی : * روا بان يکو م لواف وبع 
له عل فلوم 4 الأية [التوبة : ۹۳]» ولم يقل : على أدمغتهم» وقال تعالى : 
3 لمن أله ولب ممن بالإيمّن) الآية [النحل: ١٠٠]ء‏ والطمأنينة 
بالإيمان إنما تحصل بإدراك فضل الإيمان وحسن نتائجه وعواقبه» وقد 
صرح في هذه الاية بإسناد ذلك الاطمئنان إلى القلب الذي هو محل العقل 

الذي هو آداة النفس في اللإدراك» ولم يقل: ودماغه مطمئن بالإيمان. 
وقال تعالی: # # قات آلذعرات ءامنا فل لم نووا ونك فووا ألمت 


رر سج لر 


وما دحل آلیمن ف ویک ه [الحجرات ]٠٤:‏ ولم يقل : في أدمغتكم› وقال 


مقر العقل من الإنسان 


تعالی : # ولتک ڪب ف فو آلإيمنَ و يدهم برو ين 
[المجادلة: ۲۲]ء فقوله : ادحل الیم ف فيكم 4 وقوله : 3 ڪب 
ف قلوبمم آلإيَنَ )» صريح في أن المحل الذي يدخله الإیمان ذز في 
المؤمن وينتفي عنه دخوله في الكافر هو القلب لا الدماغ» وأساس 
الإيمان إيمان القلب؛ لأن الجوارح كلها تبع له» كما قال 45: «إن في 
الحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كلهء ألا وهي القلب»”' . 

فظهر بذلك دلالة الآيتين المذكورتين على أن المصدر الأول 
للإيمان القلب» فإذا آمن القلب آمنت الجوارح بفعل المأمورات وترك 
المنهيات؛ لأن القلب أمير البدن» وذلك يدل دلالة واضحة على أن 
SP o e Pai‏ 

وقال تعالی: 9 ول کگئلوا الشسدة وس ينها ته م 
عة # الية [البقرة: ۲۸۳]ء فأسند الإثم بكتم الشهادة لل للقلب ول نة 
للدماغ» وذلك يدل على أن كتمه الشهادة الذي هو سبب الثم واقع عن 
عمد» وأن محل ذلك العمد القلب؛ وذلك لأنه محل العقل الذي 
يحصل به الإدراك» وقصد الطاعة وقصد المعصية كما ترى . 

وقال تعالى في حفصة وعائشة - رضي الله عنهما -  :‏ إن نوا لی 
اک ق صت ارگ € اس EE‏ مالت قلوبکما إلى أمر تعلمان 
أنه ية يكرهه» سواء قلنا إنه تحريم شرب العسل - الذي كانت تسقيه 


سے سے ص 


إیاه إحدی نسائه _ أو قلنا إنه تحريم جاريته مارية. . فقوله: صخت 


الفتوى الثانية 


ويا أي: مالت. يدل على أن الإدراك وقصد الميل المذكور محل 
القلب» ولو كان الدماغ لقال : فقد صغت أدمغتكما كما ترى . 

ولما ذكر كل من اليهود والمشركين أن محل عقولهم هو قلوبهم 
قررهم الله على ذلك؛ لاأن كون القلب محل العقل حق» وأبطل دعواهم 
من جهة آخرى»› وذلك يدل بإيضاح على أن محل العقل القلب. آٌما 
اليهود لعنهم الله ا : # وقالوا فلوسا 
عَلَفً الا ية البقرة: ۸۸] فقال : 3 بل طبع ألله عليها بكقرهٌ € [النساء: .]٠١١‏ 
فقولهم : * فوبتا عَم بسكون اللام يعنون أن عليها غلانًاء أي : غشاء 
يمنعها من فهم ما تقول» فقررهم الله على أن قلوبهم هي محل الفهم 
والإأدراك لأنها محل العقل › ولکن کڏبهم في ادعائهم آن عليها غلاف 
مانعًا من الفهم» فقال على سبيل الإضراب الإبطالی : ¥ بل ل یع آل لی 
کی رال ا ن عا ر ا ا 
يعنون أن قلوبهم كأنها غلاف محشو بالعلوم والمعارف» فلا حاجة لا 
إلى ما تدعوننا إليه» وذلك يدل على علمهم بأن محل العلم والفهم 
القلوب لا الأدمغة. وأما المشركون فقد ذكر الله ذلك عنهم في قوله 
ال : 3 الوا وتان آڪ و ادوا َه وف ءانا وفر ومن ناويك 
حاب الاية [فصلت: ١]ء‏ فكانوا عالمين بأن محل العقل القلب» ولذا 


o‏ و ر 


لوا: # فلو فوا ف ڪت مما دوا إل ولم يقولوا: أدمغتنا في أكنة 


LL‏ إليه» والله لم يكذبهم في ذلك ولکنه وبخهم على کفرهم 
بقوله  :‏ # فل أيككه لترو ازى حلق لأر ف يومَّن) الية [فصلت : .]٩‏ 


.٠٠١٠/١ والبحر المحيط:‎ ٠٠١ /۲ : انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


مقر العقل من الإنسان mM‏ 

وهذه الآيات التي أطلق فيها القلب مرادًا به العقل لأن القلب هو 
محله» أوضح الله المراد منها بقوله: « أفلر ييروا في الذرْض فتكون هب 
قوب يَعَيَلْونَ بها 4 [الحح : ]٤١‏ فصرح بأنهم يعقلون بالقلوب» وهو يدل 
على أن محل العقل القلب دلالة لا مطعن فيها كما ترى 

وقال تعالى : ن ا مل € انشرری: ولم يقل 
يختم على دماغك» وقال تعالی : # قل أُر٤یشر‏ لن خد آله ممه وابصرک 
وتم تلن فلویگم من لله غير أله ھ اتیک بد € الأية [الأنعام: 41[ ولم 
وختم على آدمغتكم . 

وقال تعالی فی النحل : ل اوليك اریت طبع له عل فلويهۂ 
وسنمهر وابصدرهم ایک هم نرت 4 . 

وقال تعالى: اوليك اين امتح اله لوبهم قوی 4 الأية 
[الحجرات: ۳] ولم يقل : امتحن آدمغتهم , 

وقال تعالی : # و ََهَ حَ إلَکم آلإيمن وَدََ ف فلوبك الآية 
[الحجرات: ۷]. والايات بمثل هذا كثيرة» ولنكتف منها بما ذكرنا خشية 
الإطالة المملة. 

وأما الأحاديث المطابقة للآيات التي ذكرنا الدالة على أن محل 
العقل القلب› SS O‏ 
«ألا وهي القلب»» ولم يقل فيه : : آلإ وهي الدماغ» ee‏ 
a cua‏ > ولم يقل: يامقلب الأدمغة ثبت 


(۲( : ۹ والترمذي: ۲۱٤١‏ وابن ماجه: ق 
اس - رضي الله عنه -. = 


2 الفتوى الثانية 
دماغي على دينك» وكقوله 4 : «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن»"" وهو من أحاديث الصفات» ولم يقل: دماغ المؤمن إلخ. 

والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا فلا نطيل بها الكلام» وقد تبين 
مما ذكرنا أن خالق العقل وواهبه للإنسان بين فى ايات قرانية كثيرة أن 
محل العقل القلب» وخالقه أعلم بمکانه من كمرة الفلاسفة» وكذلك 

أما عامة الفلاسفة إلا القليل النادر منهم فإنهم يقولون: إن محل 
العقل الدماع» وشذت طائفة من متأخريهم فزعموا أن العقل ا له 
مرکز مکانی فی الإنسان أصلاء وإنما هو زمانی محض لا مکان له 

ومن أشهر الأدلة التي يستدل بها القائلون إن محل العقل الدماغ 
هو أن كل شيء يؤثر في الدماغ يؤثر في العقل» ونحن لا ننكر أن العقل 
قد يتأثر بتأثر الدماغ» ولكن نقول بموجبه» فنقول : 

سلمنا أن العقل قد يتأثر بتأثر الدماغ» ولكن لا نسلم أن ذلك 
يستلزم أن محله الدماغ» وكم من عضو من أعضاء الإنسان خارج عن 
الدماغ بلا نزاع» وهو يتأثر بتأثر الدماغ كما هو معلوم» وكم من شلل في 
بعض أعضاء الإنسان ناشيء عن اختلاف واقع في الدماغء فالعقل 
خارج عن الدماغ» ولكن سلامته مشروطة بسلامة الدماغ» كالأعضاء 


= وفي الباب عن غيره من الصحابة كعبدالله بن عمرو بن العاص وجابر - رضي 
الله عنهم -. وهو حديث ثابت صحيح . 
انظر: السنة لابن أبي عاصم مع تخريجه: ١/۳٠٠ء ٠١٤١‏ . 
(۱) آخرجه مسلم: ۳٠٥٤‏ . 


مقر العقل من الإنسان @m‏ 
التي تختل باختلال الدماغ فإنها خارجة عنه» مع أن سلامتها مشروطة 
فيها سلامة الدماغ كماهو معروف . 

وإظهار حجة هؤلاء والرد عليها - على الوجه المعروف في اداب 
الببحث والمناظرة -: أن حاصل دليلهم آنهم يستدلون بقياس منطقي 
من الشرطي المتصل المركب من شرطية متصلة لزومية واستفنائية 
يستشنون فيه نقيض التالي فينتج لهم في زعمهم دعواهم المذكورة التي 
هي نقيض المقدم . 

وصورته أنهم يقولون: لو لم يكن العقل في الدماغ لما تأثر بكل 
مؤثر على الدماغء لكنه يتأثر بكل مؤثر على الدماغ» ينتج العقل في 
الدماغ. 

وهذا الاستدلال مردود بالنقض التفصيلي الذي هو المنع› وذلك 
بمنع كبراه التي هي شرطیته» فنقول : 

المانع منع قولك لو لم يكن العقل في الدماغ لما تأثر بكل مؤثر 
في الدماغ» بل هو خارج عن الدماغ مع أنه يتأثر بكل مؤثر على الدماغ 
كغيره من الأعضاء التي تتأثر بتأثر الدماغ» فالربط بين التالي والمقدم 
غير صحیح › والمحل الذي يتوارد عليه الصدق والكذب في الشرطية 
إنما هو الربط بين مقدمها وتاليهاء فإن لم يكن الربط صحيحًا كانت 
كاذبة » والربط في قضيتهم المذكورة كاذب فظهر بطلان دعواهم . 


(1) انظر حول هذا القياس المنطقي: الإحكام للامدي: /٤‏ ٠١٠٠ء‏ والإيضاح في 
الجدل: ۷۸ ۷۹ ليوسف بن الجوزي» واداب البحث والمناظرة: ٩۲۹۰/۱‏ 
للشيخ» طبعة مكتبة ابن تيمية - القاهرة» وطرق الاستدلال ومقدماتها: ۲٠۲‏ 
١‏ ليعقوب الباحسين . 


التو الثانية 


GED mm 
وهناك طائفة ثالثة رادت آن تجمع بين القولين» فقالت : إن ما دل‎ 
عليه الوحي من كون محل العقل هو القلب صحيح» وما يقوله الفلاسفة‎ 
. ومن وافقهم من آن محله الدماغ صحيح أيضاء فلا منافاة بين القولين‎ 
قالوا: ووجه الجمع أن العقل في القلب كما في القران والسنة‎ 
ولكن نوره يتصاعد من القلب فيتصل بالدماغ وبواسطة اتصاله بالدماع‎ 
. يصدق عليه آنه في الدماغ من غير منافاة لكون محله هو القلب”''‎ 
قالوا: وبهذا يندفع التعارض بين النظر العقلي الذي زعمه الفلاسفة‎ 
وبين الوحي.‎ 
واستدل بعضهم لهذا الجمع بالاستقراء غير التام» وهو المعروف‎ 
في الأصول بإلحاق الفرد بالغالب» وهو حجة ظنية عند جماعة‎ 
الافول والة اا وان ادق كاب للف‎ 
۰ ۰ ٠ الكلام على أقسام الاستقراء بقوله:‎ 
وهو لدى”" البعض إلى الظن انتسبْ يُسْمى لحوق الفرد بالذي غلب‎ 


۸۹/١ ممن نحى هذا المنحى أبوالحسن التميمي من الحنابلة. كما في العدة:‎ )١( 
واختاره ابن القيم في كتابه أقسام القرآن‎ ۹۸۲/١ لأبي يعلى» والمسودة:‎ 
ونسبه شيخ الإأسلام ابن تيمية إلى طائفة‎ ٠۹١ /١ ومفتاح دار السعادة:‎ «¥0 /۲ 
وذكره الماوردي في‎ ٠٠۳/۹ من أصحاب أحمد. كما في مجموع الفتاوى:‎ 
.۸۸/١ : بدون نسبة» وانظر : البحر المحيط‎ ۲٤۷ /١١ : الحاوي‎ 

(۲) انظر: البحر المحيط : /١‏ ١٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول: ٠٤٤۸‏ وشرح الكوكب 
الفتر :/ £1۹ و اضواغ الان ۲۹/50/١‏ 

(۳) فی متن المراقى : «فى» بدل: «لدى». 

)4( ا السعود: ۲ والمراقي اشا مع نشر البنود: ۲٥٠/۲‏ ومع مراقي 
السعود: ۳۹٩‏ ومع نثر الورود: 0٥٦۷‏ ومع فتح الودود: ۸٤‏ . 


مقر العقل من الإنسان 


ومعلوم أن الاستقراء هو تتبع الأفراد حتى يغلب على ظنه أن ذلك 
الحكم مطرد في جميع الأفراد» وإيضاح هذا أن القائلين بالجمع 
المذكور بين الوحى وأقوال أهل الفلسفة فى محل العقل . قالت جماعة 
منهم: دليلنا على هذا الجمع الاستقراء غير التام» وذلك أنهم قالوا: 
تقبعنا أفراد اللإنسان الطويل العنى طولا مفردا زائدا على المخهود زيادة 
بينة» فوجدنا كل طويل العنتق طولاً مفرطًا ناقص العقل» وذلك لأن 
طول العنق طولاً مفرطا يلزمه بعد المسافة بين طريق نور العقل الكائن 
في القلب وبين المتصاعد منه إلى الدماغء وبعد المسافة بين طرفيه 
يؤدي إلى عدم تماسکه واجتماعه فیظهر فيه النقص . 

وهذا الدلیل کما تری لیس فيه مقنع وإن کان يشاهد مثله في 
الخارج كثيرًاء فتحصل من هذا ن الذي يقول إن العقل في الدماغ وحده 
وليس فى القلب منه شىء أن قوله فى غاية البطلان؛ لأنه مكذب لايات 
TR‏ 

وهذا القول لا یتجراً عليه مسلم إلا إن کان لا يؤمن بكتاب الله ولا 
بسنة رسوله وء وهو إن كان كذلك ليس بمسلم. 

ومن قال: إنه في القلب وحده» وليس في الدماغ منه شيء. 
فقوله هو ظاهر كتاب الله وسنة رسوله َء ولم يقم دليل جازم قاطع من 
نقل ولا عقل على خلافه. 

ومن جمع بين القولين» فقوله جائز عقلا» ولا تكذيب فيه 
للكتاب ولا للسنة» لكنه يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه» ولا دليل 
عليه من النقل › فإن قام عليه دليل من عقل» أو استقراء محتح به» فلا 
مانع من قبوله . والعلم عند الله تعالى . وهذا ما يتعلق بالمسألة الأولى . 


الفتوى الثانية 


GED mmm 
وما الجواب عن المسألة الثانية » فهو أن ما ذكرتم من أن القرآن‎ 
فرق بين المشركين وبين آهل الكتاب» واستشهدتم لذلك بآية المائدة:‎ 
و ادد اتد اللاي عدو ادنام الي رارت اكا‎ 
0 
فهو كما ذكرتم؛ لأن العطف يقتضي بظاهره الفرق بين المعطوف‎ ١ 
والمعطوف عليه . وقد تكرر في القرآن عطف بعضهم على بعض» كالاية‎ 
التي تفضلتم بذکرهاء وکقوله تعالی : لري أل كُروأمنأَهْلِ کنب‎ 
وقوله تعالى : # ِن لذن كَفَروأمِنْ‎ »]١ والمشْركيى ممن € الآية [البينة:‎ 
أهل ألكتب والمشركين ف تار جَهنَّمَ 4 الآية [البينة: ١]ء وقوله تعالى : لما‎ 
بوڈ اریت كدان َل آن کت رلا ارک آن يڪم ين َر‎ 
وَتَمَمُى مى لين‎  : وقوله تعالى‎ »]٠٠٠١ من رُم الاية [البقرة:‎ 
ووا الب ین تیم وین آآدیے اشرکرا آذ ف گج يرا الية آل‎ 
را 04 ا غير دل من الانات:.:‎ 
وظاهر العطف يقتضى المغايرة بين المتعاطفين؛ لأن عطف‎ 
الشيء على نفسه يحتاج إلى دليل خاص يجب الرجوع إليه مع بيان‎ 
. المسوع لذلك› کماهو معلوم في محله‎ 
وما تفضلتم بذكره من أن عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه - آمر‎ 
بإلحاق أهل الكتاب بالمشركين في عدم دخول المسجد الحرام"»‎ 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره: ٠۳۹۸/١١‏ وأبوالشيخ كما في الدر المنثور: ٠ ٠‏ 
.٠٠ /٤‏ وأبونعيم في الحلية: ٠٠/١‏ عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن 
عبدالعزيز أن يمنع أن يدخل اليهود والنصارى المساجد» وأتبع نهيه : # إِنَمَّا 
المترکوت سش4 . 


مقر العقل من الإنسان 


کڪ 


فمستنده المسوغ له أن الله جل وعلا صرح في سورة التوبة أن أهل 
الكتاب من يهود ونصارى من جملة المشركين»ء وإذا جاء التصريح في 
ا بأنهم من المشركين» فدخولهم في عموم قوله تعالى: 
إنَّما المشركوت يحل ) الأية [التوبة : ۲۸]ء لا إشكال فيهء وآية التوبة 
reh‏ > هي قوله تعالی : #وقا َي 
اليهود د عر بن آلو وات اتم ری الس یځ آث امو دل رر 
بافوھھ م بتسهٹوت فول آي ڪھروا م e‏ اد ادى 
بڙٽ ڪور @ ادوا اأخبارش وق آرت من دوب الله 
ایح أ مَرَم َا مرا يد اا 
لاهو سبحت ما شد وت ا › فتأمل قوله تعالى في اليهود 
والنتصاری: مشک کا د شروت )€ يظهر لك صدق اسم 
الشرك عليهم» فيتضح إدخالهم في عموم: # إِنَّما المقرت يسل 4 . 
ووجه الفرق بينهم بعطف بعضهم على بعض» هو أنهم جميعًا 


= وأخرجه ابن أبي شیبة : ۲/ ۰0۲۷ ٥۱۲ /٦‏ 0۱۳ والبیهقی ۱١۳/۱۰‏ بمعناه. 
وانظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج: المسألة رقم »)٤۸۳(‏ وتفسير ابن 
کلر/ ۷۲ 

)١(‏ يقول ابن القيم في أحكام أهل الذمة: ۱۸۹/١‏ بعد أن ذكر القولين فى دخول أهل 
الكتاب في لفظ المشركين في الآية: قال شيخنا: والتحقيق أن أصل دينهم دين 
التوحيد» فليسوا من المشركين في الأصل» والشرك طارىٌ عليهم» فهم منهم 
باعتبار ما عرض لهم ٠‏ لا باعتبار أصل الدين» فلو قدر أنهم لم يدخلوا فى لفظ اليةء 


الفتوى الثانية 


ر 


مشركون» والمغايرة التي سوغت عطف بعض المشركين على بعض› 
هي اختلافهم في نوع الشرك› رل المشر کن غر اهل الکتابت کان 
شركا في العبادة؛ لأنهم يعبدون الأوثان» وآهل الكتاب لا يعبدون 
الأوثان» فلا فلا يشر کون هذا ا ولكنهم يشر کول ا 
ربوبيهۀ› کا اسار له تال بقوله: ل اقرا أحسارشم ورشستهم 
ار کابا من دوب الہ 4 الأية» ومن اتخذ آربابًا من دون الله فهو مشرك به 
في ربوبيته ۰ وادعاء ان عزيرًا ابن الله والمسيح ابن اله من الشرك في 
الربوبية» يستلزم الشرك في العبادة» قال تعالى elo HN ET‏ 
ارال الف سیک عا شر ڪرت . 

O e Ca 
الكفار لمسجد من مساجد المسلمين غير المسجد الحرام المنصوص‎ 
ة في قوله تعالى: فلا‎ PA pb 
.]۲۸ ا يقرا مسجد ال حرام بعد عامهم هذ دا4 الية؟ [التوبة:‎ 

والعلماء مختلفون: هل يجوز دخول الكفار مسجدا غير المسجد 
الحرام أو لا؟ 

فذهب مالك وأصحابه ومن وافقهم إلى آنه لا يجوز أن يدخل 


)۱( أخرجه عنه عبدالرزاق في المصنف : 0۲/٦‏ ۳ وار وا ا 1۷۷1/1 
وابن جریر : »۳۹۸/۱١‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ٤۲۸/۲‏ . 
وانظر : تفسير القرطبي : ٠٠٤/۸‏ وفتح الباري: ٠٤/۳‏ . 

(۲) ممن ذهب إلى هذا من الصحابة عمر وأبوموسى الأشعري - رضي الله عنهما -. انظر : 

اكام آهل الت ١ء‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: ٤۲۹/۲‏ والذخيرة = 


مقر العقل من الإنسان 


iT 2‏ فعلة حکمها يقتضی 
معلولها تارة» وقد تخصصه أخرى)› كما أشار إليه صاحب مراقي 
السعود» بقوله في الكلام على العلة بقوله : 

او ا کر م 
و EN j‏ رک مل کل اد رل 
تعالی : # فلا د OE‏ قروا المسجد ألحرام) الأية. ومعلوم أن جميع المساجد 
تجب صيانتها عن دخول النجس فيهاء فكونهم نجسًا يقتضي تعميم 
الحكم في كل المساجد. 

واستدل مالك ومن وافقه أيضا على منع دخول الكفار المساجد 


o1 /Y: وفتح الباري لابن رجب‎ ١ ٠ ٤/۸: وتفسيرالقرطبي‎ ٠۴٠١ /١ : للقرافي‎ = 

(۱) هي الآية (۲۸) من سورة التوبة 3 إما المقركوت بحس تايقرب السنجد اكرام بق 9 
امهم دا4 . 

(۲( انظر في هذا - خاصة في تعميمها لمعلولها۔ : نشر البنود: ۲/ ١٤٠١ء‏ ونثر الورود: 
ا ET‏ 

)۳( مراقي السعود: ۸١‏ والمراقي أا مع نشر شر الد /١‏ 0)0 ومع مراقي 
السعود: ۲ ومع نثر الورود: : ۷۲ ومع فتح الودود : VEY‏ 


الفتوى الثانية 
مطلقًا بآية البقرة على بعض التفسيرات التى فسرت بها» وهي قوله 
تعالی: ‏ ومن آظلم مسن تح مسجد اللہ ان یکر فہا أسَمم وس فی حراھا 
آوکتمک ما کان لَه أن یدحلوما إ لا حاف € [البقرة: ]۱۱٤‏ فقد فسّر قوله 


تعالی : ٭ اؤکھک ما کن لهم آن دَحلوما إلا حَابیت 4 آي : ليس لهم 


دخحول المساجد إلا مسارقة خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم 
فیخرجوهم منهاء وینکلوهم"» وفي تفسير الأية أقوال غير هذا" . 

سز فلا ن اي الاجا خي كما فلت رومان 
وبختنصر بالمسجد الأقصى المشار إليه بقوله تعالی : # فإذا جاءَ وعد 
ا ا او ا 
ولستياً ما عَلواً تما 3© € (الإسراء]ء أو قلنا إن تخريب المساجد 
المذكور في الآية تخريب معنوي» وهو منع المسلمين من التعبد فيهاء 
كما فعل المشركون بالنبي ية وأصحابه عام الحديبية » كما قال تعالى : 
هھ ایت كتا وَسذّوم عي آلْسجدٍ الحرم € الآية [الفتح: ٠۲ء‏ 
وقال تعالى: # إن الزیے کفروا يدون عن سیل آل والسجد الکرام 
ری جعلْةُ کاس سواه لكف فيه ولاو [الحج: »]۲١‏ وقوله تعالى : 
ولا رمک تتاف رم آن وڪ َي الَسجد اراي أن تعدا 4 
الابة [المائدة: ۲]» وقال تعالی : # ود عن سيل آل و ڪَغر بده ولمس 
الْرار ولاج أَهَلِوِء من أك عند اَم الاية [البقرة: .]۲٠۷‏ 


ومن الآيات التي تشير إلى أن عمارة المساجد هي طاعة الله فيها : 


. ۷۸/۲ : تفسير القرطبي‎ )١( 
.۷۸/۲ القرطبي:‎ ٠۳۳٤/١ انظر: المحرر الوجیز:‎ )۲( 


قوله تعالی N‏ تمايعمر مسجد ألو من ءام بأل الأية [التوبة : ]٠۸‏ . 

TT‏ العلم بجواز دخول الكفار جميع مساجد 
المسلمين غير المسجد الحرام”» فقد احتجوا بأن الله إنما نهى عن 
ذلك في خصوص المسجد الحرام في قوله تعالى : # فلا يقرا لمحد 
اكرام بعد مد مامه دا € [التوبة: ٨۸‏ وقالوا: eT‏ 
لمسجد الحراء ۾ بالذكر »› e‏ 

واحتجوا لذلك بأن النبي ييه ربط ثمامة بن أثال سيد أهل 
اليمامةء لما جىء به أسيرًا فى سارية من سواري المسجد» وهو مشرك 
ا 

قالوا: وقد أنزل ب وفد نصارى نجران بالمسجد في المدينة» 
وهم نصاری"» وکان قدوم وفد نصاری نجران متأخرًا؛ لأنهم أعطوا 
الجزية» لما خافوا من المباهلةء والجزية إنما نرلت في سورة براءة» 
ونزولها كان في رجوعه َيه من غزوة تبوك» وغزوة تبوك كانت في سنة 
تسع بلا خلاف. 

ومن قال من أهل العلم بأنه لا يجوز دخول الكافر مسجدًا من مساجد 
المسلمين إلا بأمان من مسلم“» فقد احتج لذلك بقوله تعالى : # وَمَنْ 


(1) هذا مذهب الشافعي . انظر: الأحكام السلطانية للماوردي: ٠١۷‏ وإعلام الساجد 
للزرکشي : ۱۷٤‏ . 

(۲( أحرجه البخاري (الصحيح مع الفتح : /١‏ ١٠٠)ء‏ ومسلم: حديث رقم .)١۷١١(‏ 

(۳) ينظر: طبقات ابن سعد: .٠۷ /١‏ والسيرة لابن هشام: ٥۷۳/١‏ . 

©) هذا مذهب أحمد في الصحيح عنه. انظر: المغني: ۲٤٦/١١‏ وتحفة الراكع 


۲۹٣ والساجد:‎ 


الفتوس التانية 


آظکھ کن تسچ اللہ آن ڈگ فیا ےھ سیف کرایھا اہک ما کن لہ 
ا بف قالوا: قوله تعالی ماکان لهم أن يدوا 
إلا اپنیے ٭ yT‏ بأمان مسلم» فقد دخلها خائماء 
بحيث لا يتمكن من دخولها إلا بأمان مسلم لخوفه لو دخلها بغير أمان. 

وآما من قال من آهل العلم أن قوله تعالى : # فلا يقرا المسجد 
لرام بعد مامه هدا 4 الية يشمل الحرم ر ا 
بالمسجد الحرام المنصوص عليه في الايةء فحجته هي ما علم منه 
إطلاق المسجد الحرام وإرادة الحرم كله» كقوله تعالى : الا آل 
C[Y : E EAN‏ ي 
طرف الحديبية الذي هو داخل في الحرم كما قاله غير واحد ‏ 

وقوله تعالی : سحن ۾ اذى سی بعہدوء کتک مر اا 
ألحرارٍ € الأية [الإسراء: »]١‏ وكان الإسراء به من بيت أم هان" و 


(۱) وهو قول عطاء کما تقدم ص‌(۳۸) . 
(۲) انظر : العذب النمیر: ۲٠٤۳/١‏ . 
(۳) وهو قول أكثر المفسرين . كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ٥‏ ويؤيد ذلك 
الروايات التي فيها قوله مياد : : فرج سقف بيتي . . . كمافي صحيح البخاري وغيره. 
انظر : الصحيح مع الفتح : ٤0٥۸/١‏ . 
ورواية اللإسراء به َيه من بيت أم هانى ذكرها ابن هشام في السيرة: ۹/۲ 
تقلا عن ابن إسحاق فيما بلغه عن أم هان رضي الله عنها قالت : «ما أسري برسول 
الله ية إل وهو في بيتي . . ٠.‏ وذكرت بقية القصة. 
وهي عند أبي يعلى في مسنده - كما في تفسیر ابن کثیر: ۰۳۹/٩‏ ومجمع 
الزوائد: ۷٠١/١‏ وفي سندها أبوصالح باذام وهو ضعيف» وعند الطبراني في 
الكبير: ٤٤-٤۲/٠١‏ وفي سندها راو متروك. وعند ابن جرير في التفسير: = 


مقر العقل من الإنسان 


ED 


نفس المسجد الحرام على القول بذلك. 
وكقوله تعالى: # هديا بع أَلَكَمَبَةٍ 4 الآية [المائدة: ١۹]ء‏ والهدي 

e 

c1۷‏ وهم مخرجون من مكة ا زی کاک دد 

الآيات”. والعلم عند الله تعالى . 


فتحصل أن محل العقل القلب» e‏ 
الريحاني”" بالدماغ» وعليه لا تخالف بين القولين» وهذا إن قام عليه 


دلیل فلا مانع من القول به» ونحن لا نعلم عليه دليلاً مقنعًا. 
وأن عمر بن عبدالعزيز ألحق أهل الكتاب بالمشركين لآية التوبة 


٠.٤٤/١١ =‏ والبيهقي في دلائل النبوة: ٤٠٠٥ ٠٤٠٤/۲‏ من طريق محمد بن 
إسحاق . والذي فى في الصحيحين وغيرهما آنه أسري به ية من المسجد الحرام كما 
رواه البخاري (الصحيح مع الفتح : )۲١٠/۷‏ - واللفظ له ومسلم: »)۱٦٤(‏ من 
حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه أنه َة قال : اا ا e‏ 
قال في الحجر - مضطجعًا إذ أاني آت . . .» الحديث. 

وانظر: البداية لابن كثير: ۴ ۷. والتفسیر له: ۰۳۸/١‏ ۳۹ وفتح 
الباري: ۷/ .۲۰٤‏ والخصائص الکبری للسیوطی: ٤۳۹/۱‏ . 

(1) قال الزركشي: «ذكر الله المسجد الحرام في كتابه العزيز في خمسة عشر 
موضعا. . ٠‏ ثم سردها كلها. إعلام الساجد: ٠١ ٥۹‏ ومثله في تحفة الراكع 
والساجد: ۷۳ للجراعي . وقال الماوردي : : اكل موضع ذكر الله سبحانه في 
كتابه المسجد الحرام» فإنه أراد به الحرم إلاً في قول RA‏ 
الْحرَامٌ # فإنه أراد به الكعبة. الحاوي: ۰۰/٤‏ و٤٠/٠٠.‏ وانظر: 
الاك : ٠١‏ وتفسير القرطبي : ٠١۹/۲‏ وقارن بمجموع الفتاوى : ۰ 

(۲) هكذا في الأصل : : «الريحاني» ولعل الصواب : «الروحاني» كما تقدم. 


الغتوى الثانية 
GD me‏ 


التى ذكرناء وأن جعل حكم جميع الحرم المكي كحكم المسجد الحرام 
دلیل استقراء الآأيات التى جاءت بنحو ذلك» وقد ريت حجج من منعهم 
ولا يخفى أن الذين يجزمون بان محل العقل الدماغ» ولا صلة له 
بالقلب أصلا نهم في جهلهم كما قالت الراجزة لزوجها : 
ا 2 ٣‏ )۱( 
شنظيّرة و حه اهلي من جهله يحسب راسي رجلي" 


)١(‏ هذاالرجز أنشده ابن الأعرابى لامرأة من العرب وثالثهما: 

#٠ )‏ كانه لم ير أنثى قبلي # 
والشنظيرة والشنظير : السىء الخلق من الإبل والرجال. 

انظر: اللسان: ٠.٤١/٤‏ 


e 


ب 


التعليل بالحكمة 


إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ عبدالله بن سليمان المنيع 
سلمه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وهذا جواب سؤالكم : 

اعلم أولاً: أن الحكمة هي التي من أجلها صار الوصف المعلل به 
علة للحكم» وهي عبارة عن جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو 
قايا قن شرب السكر ا حم واه الإبکار: رت 
حفظ العقل من الاختلاف» ووجوب الولاية على مال الصغير حكم» 
وفة الضحر الك حفط ماله وك . 

وعلماء الأصول مختلفون في جواز التعليل بالحكمة» فأجاز ذلك 
بعضهم ومنعه بعضهم'"» وقال قوم إن کان الوصف منضبطًا علل به 
وإن لم یکن منضبطا جاز التعليل بحكمته“» وعلى هذا التعليل درج 


)١(‏ عضو هيئة كبار العلماء. 

() انظر في تعريف الحكمة وبيان معناها: تنبيه الرجل العاقل: ٠٠١/١‏ والمعيار 
المعرب: 4۹/1 واضواغالان: ٤0/5‏ 

(۳) ممن أجازه الفخر الرازي والبيضاوي» وأما الذین منعوه فالاأکثرون» كما عبر به 
الامدي. 
نهاية السول للأسنوي : /٤‏ 1°« وت شر حه الإبهاج للسبكي : ۳/ 10°« 
والإحکام للامدي: ۱۸١/۳‏ . 

€3 وهذا اختيار الآمدي كما في الإحكام له: ۱۸٦/١‏ . 

وفك تخت هدة المسال بشيء من التفصيل مع ذكر الأدلة والاعتراضات = 


الغتوم الثالثة 


DE 


صاحب مراقي السعود بقوله : 
رمن روط الرصف الأنضاط إل قحك بها تباط 
وهي التي من آجلها الوصف جرى علةَ حکم عند کل من دری ' 
وقال القرافي في شرحه لتنقيحه مبينًا وجه جواز التعليل بالحكمة : 
حجة الجواز أن الوصف إذا جاز التعليل به فأولى بالحكمة لأنها أصلهء 
وأصل الشيء لا يقصر عنه» ولأآنها نفس المصلحة ودرء المفسدة» 
فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على فرعها" . انتهی منه مع تصرف 
بحذف بعض الكلمات لا يخل بشيء من المعنى . 
واعلم : أن التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل» ففي بعض 
الأحوال يجوز التعليل بالحكمة» وفي بعضها لا يجوز» وإيضاح ذلك 
أن له ثلاث حالات : 
الأولى: أن يوجد الوصف والحكمة معّا؛ كوجود الإسكار في 
شرب المسكر» ووجود الحكمة التي من أجلها صار الإسكار علة 
لتحريم شرب المسكر» وهي حفظ العقل من الاختلال. 
والأظهر في هذه الصورة أنه كما يجوز التعليل بالإسكار» يجوز 
التعليل بالحكمة› فلا مانع من أن نقول شرب المسكر حرام لأجل حفظ 
العقل من الاختلاف» والتعليل بالوصف أقرب . 


ا ا رع اقول بنع الیل اة e‏ 
)۱( مراقي السعود: ٤‏ والمراقي أيضا مع نشر البنود : ۹/۲ ومع مراقي السعود: 
cTYY‏ ومع نثر الورود :۲ ومع فتح تح الودود: ECE:‏ 


(۲( شرح التنقيح : EET,‏ 


التعليل بالحكة 

الحالة الثانية : أن توجد الحكمة دون الوصف المعلل به. 

الحالة الثالثة : أن يوجد الوصف المعلل به دون الحكمة. 

وهاتان الحالتان كلتاهما من صور القادح المعروف في الأصول 
بالكسر""» والکسر شامل ثلاث صور: 

الأولى: وجود الحكمة دون الحكم» وهذه الصورة هي التي 
فسره ابن قدامة في الروضة بها" » وكذلك ابن الحاجب في مختصر 
الاأضول. 

والثانية : وجود الوصف دون الحكمة. 

والثالثة : إبطال بعض أجزاء العلة إن كانت مركبة» ولم يأت 
المستدل ببدل صالح من الجزء الذي أبطله المعترض . 

وقد علمت من هذا أن الكسر ثلاث صور» وأن الوصف والحكمة 
لهما ثلاث صور أيضا؛ اثنتان منهما داخلتان في الكسرء وهما: وجود 
الحكمة دون الحكم» أي الوصف» ووجود الوصف دون الحكمة. 

وبتحقيق هاتين الصورتين يتبين لك وجه القول بمنع التعليل 
اة 


)١(‏ انظر حول هذا المصطلح» وفي الاختلاف في كونه قادحا من قوادح القياس: 
المسودة: ۷۹۸/۲ وجمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلى: ۳٠۳/۲‏ 
ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني : ٤١/۳‏ وإرشاد الفحول: ۲۲٠‏ 
ونشر البنود: ۲٠۹/۲‏ ونثر الورود: ٠٥۳١‏ والمذكرة فی أصول الفقه: ٠۲۹۰٠‏ 
وآداب البحث والمناظرة «القسم الثاني»» وأضواء البیان: ٩/۲۹٤ء .٤٠١‏ 

(۲) روضة الناظر: ٠۸١‏ . 


(۳) المختصر مع شرحه للأصفهاني : ۳/ ٤۷‏ . 


الغتوص الثالثة 


أما الاعتراض على الدليل بالقادح المعروف بالكسر» بسبب 
وجود الحكمة دون الحكم: فكأن يقول الحنفي: المسافر العاصي 
بسفره يترخص بقصر الصلاة» والإفطار في رمضان في سفره الذي هو 
عاص به» قياسًا على المسافر غير العاصي . 
فل المح ن ها ول فلت هر 
فيقول: قلت ذلك للمناسبة؛ لأن السفر فيه مشقة» ووجود المشقة 
مناسب للتخفيف بالرخصة» ففيه انتفاع للمترخص وتسهيل عليه . 
فيقول المعترض: دليلك هذا يقدح فيه بالكسر» وهو وجود 
الحكمة دون الحكم؛ لأن المقيم بالحضر إن كان يزاول أعمالا شاقة 
كحمل الأثقال العظيمة» وما يوجب القرب من النار الشديد حرها في 
شدة القيظ في الأقطار الحارة» تلحقه بذلك مشقة أعظم من مشقة السفر . 
فالحكمة موجودة وهي تخفيف المشقة بالترخيص له في القصر 
واللإفطار» مع أن الحكم هنا معدوم» وهو جواز القصر والإفطار. 
ومن هنا تعلم أنه في هذه الصورة لا يجوز التعليل بالحكمة» ولو 
كان التعليل يجوز بها هنا لكان صاحب الصنعة الشاقة في الحضر يفطر 
في رمضان› ويقصر الصلاة. 
والقدح بهذا الكسر مردود في هذه الصورة؛ لأن الوصف المعلل 
به فیها - وهو السفر - معدوم من آصله کما تری»› فعدم وجود الحكم هنا 
لعدم وجود الوصف المعلل به؛ لآن صاحب الصنعة المذكورة في 
الحضر لا يوجد فيه الوصف المعلل به وهو في السفر. 
وأيضا: إن الإفطار والقصر كلاهما حكم» وعلتهما السفرء 
والحكمة تخفيف المشقة. 


التعليل بالحكمة 


ففي الصور المذكورة لم يوجد الوصف المعلل به الذي هو 
السفر› وقد وجدت الحكمة التي هي تخفيف المشقة› ولم يجز التعليل 
بها في الصورة المذكورة» فعدم الحكم» لذلك فلا يشرع القصر 
والإفطار لصاحب الصفة المذكورة. 

واعلم أن قياس الحنفي العاصي بسفره على غير العاصي في جواز 
الترخص مردود بغير الكسر المذكور» وهو أن تخفيف المشقة عليه إعانة 
له على ظلمه”'» والله تعالى يقول: * ولا عاونأل آلثم عدون الأية 
[المائدة: .]١‏ فالسفر علة صحيحة للترخص» ولكنها هنا منع من تأثيرها 
في حكمها مانع » هو المعصية بالسفر» كما يفهم من قوله تعالى : #فَمَنٍ 


ل 


أضطرَ في حبص عير مََجَانف إَإثم € الآية [المائدة: ٣]ء‏ على أظهر 
التفسيرات . وعلى كل حال فالعاصي في سفره متجانف لإثم» وإذا كان 
ذلك يمنعه من الترخص بأكل الميتة عند الاضطرار وخوف الموت› 
فالقصر والإفطار أولى . 

وأما وجود الوصف المعلل به دون الحكمة» فإنه يوجد في فروع 
كثيرة في مذاهب الأئمة رحمهم الله» وفي بعض الفروع يراعي بعضهم 
الوصف المعلل به ولا يلتفت إلى الحكمة» وعلى قوله هذا فالتعليل 
بالحكمة ممنوع» وإنما هو بمطلق الوصف العاري عن الحكمة» وربما 
راعى بعضهم الحكمة» فمنع التعليل بالوصف المجرد عن الحكمة. 

وعلى هذا القول فهذا النوع من الكسر قادح» ودونك أمثلة عديدة 
لهذا لتعلم قول من منع التعليل بالحكمة ومن أجازه. 


الفتوس الثالثة 


فمن ذلك: من كان منزله على البحر» وركب فى سفينة قطعت به 
اة ار ت اة رل ي ال وا كر اله 
فالوصف المعلل به وهو السفر موجود» والحكمة التى هي تخفيف 
المشقة معدومة» إذلم يلحقه مشقة أصلاً . . 

فجمهور أهل العلم"“ أجازوا لهذا المسافر الذي قطع مسافة 
القصر بلا مشقة الترخص بقصر الصلاة والإفطار في رمضان. 

وعلى قولهم هذا فالتعليل بالحكمة ممنوع» وإنما هو بوصف 
السفر العاري عن حكمة هنا. 

ومن ذلك : استبراء الصغيرة. 

وإيضاحه: أن مبتاع جارية صغيرة لا تحمل لصغرها مع أنها 
مطيقة للوطء» كابنة تسع سنين» والمشتري يريد تسريهاء فعلة وجوب 
الاستبراء التي هي تجرد" الملك موجودةء ولا حكمة هنا؛ لأن حكمة 
الاستبراء أن تعلم براءة الرحم من الحمل» والصغيرة محققة البراءة. 

فجماعة من المالكية ومن وافقهم قالوا: يجب استبراؤها ؛ 
لوجود الوصف المعلل بهء تالا ةا 

وعلى قولهم هذا فلا يجوز التعليل بالحكمة» بل بالوصف المعلل 


. ٠۱٠۹/۳ انظر: المغنی:‎ )(٥ 
اق ارط مو عراب وه‎ © 
القول باستبراء الصغيرة التي لا تحمل هو مذهب جمهور الأمة ومنهم الأئمة‎ )۳( 
الأربعة» ولم ينقل ابن المنذر في الإشراف القول بعدم الاستبرأء إلا عن عكرمة‎ 
. وإياس بن معاوية‎ 
. ۷۱۷ ۷۱٤/٩ والمغني : ۱ وزاد المعاد:‎ ٠١ : انظر: الإإشراف‎ 


التعليل بالحكمة 


ومن فروع هة المسالة: ا لر رجت من فل لاان اودر 
حصاة لا بلل معها بال هى نظيفة من القذر» فعلة مشروعية الاستنجاء 
بخروج الخارجح من السبيلين موجودة» ولكن حكمة هذه العلة التي هي 
تنظيف المحل من أثر القذر معدومة هنا. 

الال ی هذه الصورة يقولون: 5 یستنجی وإن کان 
الضف الل دم جرد ا ان الحر ةف هة الصور اة 
وهي معدومة»› فلو وجدت البححكمة فیها لوجد الحكم» وعلی قولهم 
فالتعليل بالحكمة جائز فى هذه الصورة. 

وكذلك : إذا وضعت النفساء ولدها جافا من الدم لم يعلق به منه 
قليل ولا كثير» فإن علة الغسل التي هي الولادة موجودة» ولكن حكمته 
التي هي التنظيف بسبب دم النفاس الخارح من أجل خروج الولد 
معدومة» فمن قال لا يجب الغسل اعتبر الحكمة وأجاز التعليل بهاء 
ومن قال يجب الغسل يقول لا يجوز التعليل بها. 

وكذلك: من لمس آمردا بباطن كفه أو قبل الفم» ولم يجد لذة» 
فعلى مراعاة الحكمة لا وضوء عليه» والعكس بالعكس . 

ومن فروع هذه المسألة: ما لو قال لامرأته نت طالق مع آخر جزء 
من الحيض» فعلة كون الطلاق بدعيًا؛ وهي كون الطلاق في الحيض 
موجودة» ولكن الحكمة معدومة هنا؛ لأن هذا الطلاق لا تطويل فيه؛ 


(۱) انظر : الاستذکار: ۲/ ١٩ء‏ وبداية المجتهد: ۲۹۲/۱ . 
(۲) هكذا فى الأصل : «إلا أن» ولعل الصواب: «لأن». 


الغتوى الثالثة 
کر ی 
لأنها بانقضاء صفة الطلاق استقبلت طهر» والطهر معتبر» وإنما التطويل 
في الحيض . وأمثال هذا كثيرة. 

ومن موانع التعليل بالحكمة: عدم الانضباط في بعض الصور» 
وعدم الظهور في بعضها. 

فمن أمثلة عدم الانضباط : ما لو عللت رخصة القصر والإفطار 
بتخفيف المشقة» فإن المشقة لا تنضبط ؛ لاختلاف الناس فيها بحسب 
القوة والضعف» والشباب والهرم» وغير ذلك من الأحوال والأزمان» 
فأنيط الحكم بمظنة المشقة وهو سفر مسافة القصر . 

ومن أمثلة عدم الظهور: قول من لا يجيز انعقاد البيع بالمعاطاة""» 
فالحكمة التي هي الرضا لا تظهر ؛ لأن من لم يصرح بصيغة البيع لا 
يتحقق منه الرضا؛ لأن الرضا كامن فى النفس» لا يتحقق إلا في الصيغة 
الدالة عليه ولما كان كامنًا في النفس غير ظاهر امتنع التعليل به لعدم 
ظهوره فأنيط الحكم بالصيغة القولية الدالة عليه دلالة صريحة» دون 
المعاطاة التي لم تدل عليه صريحًا. والعلم عند الله . 

ولم نتمكن من الإطالة في الجواب لكثرة الشغلء وفيما ذكرنا 
للفاهم كفاية » وفي البعض تنبيه لطيف على الكل . 

انتهى نقلها من قلم المؤلف الشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي ضحوة اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم عام 
۰ه على يد کاتبها الفقیر إلى عفو الله/ بكر بن عبدالله أبوزيد. كان 
الله له» وصلى الله على نبينا وآله وسلم. 


. "۳٠٣/۳ روضة الطالبین:‎ ٤۲١/١ : وهم الشافعية. انظر : المهذب‎ )١( 


الف 
لفتوى الرابعة 
بعه 


الأحايه 
£ 4« 4 | 
صحهث أ 

صلا 

£ | ۵ 

في الطائرة 


والسلامان على النبي الكريم . | 
أما بعد: فقد طلب مني بعض فضلاء إخواننا أن نقيد لهم حروفا 
تظه ر“ بها صحة صلاة من صلى في الطائرة ٠‏ فأجبناهم إلى ذلك» [ونذكر] 
إن شاء الله وجه استنباط صحتها من كتاب الله » وسنة نبيه َة ثم من كلام 
العلماء على طريتق المناظرة الشرعية الخالية من اللجاج والجدال: 
أما القرآن: فقد امت الله فيه على خلقه في سورة الامتنان"" - التي 
هي سورة النحل -بهذه المراكب المستحدثة ؛ لأنه [لما] بين آنواع الامتنان 


فيهاء وذكر الامتنان بأنواع [من] المركوبات في قوله تعالى : # وَاَْْيَلّ 
ا ر ص 2 ے۶ رر 


وبعال وألْحَمرَ لر برها [النحل: ۸]. أشار إلى امتنانه بمركوبات لم 
تخلق بعد» ولم يعلمها الموجودون في زمن النبي بي في قوله: # وعلق 
ری رق سے ا و و 


ما لا كمون €6 [النحل]ء فالإتيان بقوله : # وعلق ما لا تع مون مقترن 
یجنس المركوبات› یدل على آنه من جنس ما پر کی » ودلالة الاقتران"» 


(1) في المطبوعة: «نظهر» بالنون. 

(۲( لم أجد هذه التسمية التي ذكرها الشيخ لسورة النحل» والذي يذكره المفسرون أنها 
تسمى : «سورة النَعَم». فلعل ذلك اجتهاد منه رحمه اللهء فهو أهل لذلك» وقد قال 
الزركشي في البرهان: :۲۷٠/١‏ «وينبغي البحث عن تعداد الأسامي هل هو 
توقيفي أو بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج من 
كل سورة معانى كثيرة تقتضى اشتقاق أسماء لها». وقد استبعد الزركشي هذ 
الثاني . والله أعلم. ۰ ٠‏ 

(۳) معنى هذه الدلالة: أن القران بين جملتين مثلاً أو مفردين مثلاً في حكم» هل 
يوجب التسوية بينهما في غير ذلك الحکم؟ كقوله تعالى : # وَج الم َو . = 


الفتوى الرابعة 


CID emam 
كما أشار إليه صاحب مراقي السعود‎ ٠" وإن ضعفها بعض الأصوليين‎ 
| : بقوله‎ 
أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور"‎ 
فقد صححها جماعة من المحققين'» ولاسيما في هذا الموضع‎ 
الذي دلت فيه قرائن ع المشاهدة على صحة دلالة الاقتران فيه» ونعني‎ 


~~ غ‎ er 


بدلالة الاقتران [هنا دلالة اقتران] ٭ ولق ما لا لرن 46 بجنس ما 
بُرکب» فإنه يدل على أنه من جنس ما يركب» فإذا حققت أن الله امتن في 
سورة الامتنان [على الخلق] بوجود هذه المراكب» التي من جملتها 
الطائرة» فاعلم أن ركوبها جائز؛ لأن الله لا يمتن بمحرم» وإذا كان 
جائرّا ودخل وقت الصلاةء فقد دل الكتاب والسنة والإجماع [على] أن 
اله لا يكلف الإنسان إلا طاقته بقوله : ٭ لا کلف آله تسا إلا وسا 
[البقرة: »]۲۸١‏ وقوله : 3 فاقوا آله لله ما أسَطْعَّمٍ € [التغابن : »]٠١‏ وقوله اة : 


< فقد قرن بينهما في حكم وهو وجوب الإتمام بعد الشروع» فهل يلزم من ذلك 
ا ا ا ا 
a (۱)‏ كما ذكره الشيخ في نثر الورود: ۲۹۷ وقبله صاحب 
O TN‏ 
وانظر : أضواء البيان: ۳/ ۱۹٠۲ء‏ وإرشاد الفحول: ۲٤۸‏ والبحر المحيط 
لازر كي 0 0 و ا0 اا سرن ام قى 50 
(۲) في الأصل: «اقتران». والمثبت من متن المراقى وشروحه. 
)۳( مراقي السعود: 00 والمراقي أ مع نشر' البنود: C0)‏ ومع مراقي 
السعود : ۷“ ومع نثر نثر الورود: ۲۹۷ و ۹ 
() هم أبو يوسف من الحنفية والمزني وابن أبي هريرة والصيرفي من الشافعية 
وبعض المالكية . كما في البحر المحيط للزركشي: ٩٩/٦‏ . 


الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة بالطائرة 


«فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"'» فإذا صلى فيها فقد فعل 
طاقته» ولم يؤمر إلا بطاقته . و[قد] أشار النبي بلا إلى حدوث هله 
المركوبات» بقوله - كما ثبت في حديث مسلم -: «ولتتركن القلاص ° 
فلا یسعی علیها» . 

آما السنة : فقد ثبت عن النبي َيه من حديث ابن عمر - رضي الله 
عه فن الى د انسل عن الصلاة ف اة قال : «صلل فيها 
قائمًاء إلا أن تخاف الغرق». أخرجه الدارقطني“ والحاك”“ على 
شرط الصحيحين . 


(1) أخرجه البخاري: ٩٩‏ - كتاب الاعتصام» ۲- باب الاقتداء بسنن رسول الله كي : 
۸ + ومسلم : ٤۳‏ ۔ کتاب الفضائل : ۳۷باب توقیره وء حدیث رقم ۱۳۳۷ . 
(۲) في الأصل : «حل» والتصويب من المطبوعة. 
(۳) القلاص: جمع قلوص» وهي: الشابة من الإبل» والجمع: قلائص وفلْص. 
القاموس المحيط : 1۲۸ . 
)٤(‏ صحيح مسلم : ١‏ کتاب الإیمان: ۱-باب نزول عیسی بن مریم . . . حديث رقم 
.)۱٥۵(‏ 
وار جه اها أحمد وابن حبان والطحاوي في مشكل الآثار» والأجري في 
الشريعة» وابن منده في الإيمانء والبخوي في شرح السنة كما في حاشية المسند: 
۲٠١ ٦١‏ طبعة مۇسسة الرسالة. 
)٥(‏ سنن الدارقطنی : ۱/ ۳۹۰ . 
)١(‏ المستدرك: ED‏ 
وقد أخرجه أيضا: البزار في مسنده: ٠١١ /٤‏ والدارقطني : ۳۹٤/۱‏ عن 
ابن عمر عن جعفر بن أبي طالب : «أن النبي بيا أمره أن يصلي قائمًاء إلا أن يخشى 
ال ل لتر اا ور مول اف 
اچ خرب اکان کي ما عن اد راجاق ۳0ید 


الغتوى الرابعة 


GD an 

مع أن القرآن دل بدلالة الإشارة"“ على صحة الصلاة في 
السفينة» حيث امت بركوبها: # رى ف أَلبَْرٍ يما ينْفَعَ الاس € [البقرة: 
]١‏ ومعلوم آنه لا يتيسر النزول بالساحل عند كل صلاةء فالصلاة 
فيها صحيحة قطعا . 

وإذا دل الكتاب والسنة والإجماع على صحة الصلاة في سفينة 
البحرء فاعلم أنها لا يوجد بينها وبين الطائرة فرق له آثر في الحكم؛ لأن 
كلا منهما سفينة محركة ماشية» يصح عليها الإتيان بجميع أركان 
الصلاةء» من قيام وركوع وسجود واعتدال وغير ذلك› بل هو في الطائرة 
أسهل ؛ لأنها أخحف حر كة من السفينة. 

وكل منهما تمشي على جرم؛ لأن الهواء جرم بإجماع المحققين 
من نظار المسلمين والفلاسفةء وتتحقق صحة ذلك إذا نفخت قربة 
- مثا - فإن الرائي يظنها مملوءة من الماء» ولو كان الهواء غير جرم لما 
ملا الفراغ بملء الأوعية المنفوخة» وبين الهواء والماء مناسبة كثيرة» 
حتى إن أحدهما ينتقل من عنصره إلى عنصر الأخر؛ ألا ترى الماء إذا 


بإسقاط الرجل المجهول» فانتفى الإعلال بالجهالة . والله أعلم . والحديث صحيح 
ثابت كما ذكره المؤلف رحمه الله . 
وانظر : صحيح الجامع الصغير :۳/ ۲٤٤‏ وصفة صلاة النبي ية : ۷٩‏ للألباني› 

والتعلیق المغنی على سنن الدارقطنی : ۱/ .٠۹۰١‏ 
0 ا وای ی 6ظ وا برای ای بترا الان ای 
اللأصل› ولكنه ' ازم للمقصود» وهي من دلالة الالتزام› والحق فيها انها من 
المفهوم لا من قبيل المنطوق وغير الصريح . 

انظر : إرشاد الفحول: 1۱۷۸ء والمذكرة ف في أصول الفقه: ۲۳٠١‏ وأضواء 
البیان: /٩‏ ۲۹۷۔۹٣۲‏ . 


الأجابة الصادرة عن صحة الطصلاة بالطائرة 


aD 


بلغ مائة درجة من درجات الحرارة تبخر فصار هواءً فانتقل من عنصر 
الماء إلى عنصر الهواء. 

فإذا لم يكن بينهما فرق له تأثير في الحكم» فاعلم أن عامة العلماء 
ماعدا [قومًا من] أتباع داود الظاهري”“ - على أن المسألة المنطوق"“ 
بها و[المسألة] المسكوت عنهاء إذالم يكن بينهما فرق مؤثر في الحكم» 
فإن المسكوت عنها تدخحل في حكم المنطوق بها» وهو الدليل المعروف 
عند الأصوليين بالإلحاق بنفي الفارق» وهو نوع من تنقيح المناط› 
وسماه الشافعى القياس فى معنى الأصل” ٠"‏ قال في مراقي السعود: 
قا متي الأعل فيرح E‏ 

وقال أيضا في مسالك العلة» في الكلام على تنقيح المناط : 

فمنه ما كان يإلغا الفارق وما بغير من دليل E‏ 


)١(‏ وعلى رأسهم ابن حزم فإنهم يرون أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما 
فيهاء ولا تعطيك حکمًا فی غيرهاء لا أن ما عداها موافق لها ولا آنه مخالف لهاء 
لکن کل ما عداها موقوف علی دلیله. 
انظر : اللإحكام لابن حزم: ۷/ ١١٠١ء‏ ۹۷٠١ء‏ والبحر المحيط: ٠١/١‏ . 
(۲) في الأصل : «المنطوقة»» والتصويب من المطبوعة. 
(۳) ويسميه أيضا: القياس الجلي . 
انظر: اللمع للشيرازي: .٠٠١‏ والمحصول للرازي: ۲۲٠١/٠/١‏ والبحر 
المحيط للزرکشی: ٩/٤‏ وه/ .٠٠٠١‏ وإرشاد الفحول: 1۱۷۸ء ۲۲١‏ ومذكرة 
أصول الفقه : ١‏ ۱ ونثر الورود: E‏ 
)٤(‏ مراقي السعود: ٠١١‏ » والمراقي أيضا مع نه رالود ۲۷/١‏ ومع مراقي 
السعود: ۳۹۲ ومع نثر الورود: ›٥٦١‏ ب رور ۲ . 
() مراقي السعود: ۹٤‏ والمراقي أيضا مع نشر البنود: ۱۹۹/١‏ ومع مراقي = 


الفتوس الرابعة 


GID mms 
فإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في قوله تعالی : فلا َمل فا‎ 
: أي 4 [الإسراء: ۲۳]» وإلحافق شهادة أربعة عدول بالعدلين في قوله‎ 
وانمدوا ری عَدَلِ يک [الطلاق: ۲]» وإلحاق وزن الجبل بمثقال ذرة‎ 
في قوله تعالى: # فمن يَعَمَل مال درو حي يَرَمٌ © € [الزلزلة]»‎ 
الات إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله""“ في قوله تعالى : # إ أَلَذِبَ‎ 
يألو آمل الت طلا الأية االاة: ١١٠1ء وإلحاق البول فى إناء‎ 
وصبّه في الماء الراكد» بالبول في الماء الراكد المنهي عنه» وإلحاق‎ 
التضحية بالعمياء [بالتضحية] بالعوراء المنهي عن التضحية بهاء‎ 
وإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في قوله ب : «من أعتق شرك‎ 
[له] في ع الجدته ولاف حكم القاضي في حالة الجوع‎ 
والعطش [والحقن] والحَقب”“ والسرور» والحزن ونحو ذلك من كل‎ 
ما يشوش عليه بالغضب” المنصوص عليه في حديث أبي بكرة - رضي‎ 
الله عنه -» قال: قال رسول الله لا : «لا يقضين حاكم , بين اثنين وهو‎ 
. غفسانا ونو ذلك ها هو کشر خد كله إلحاق بنفي الفارق‎ 
واعلم أن إلغاء الفارق يقول به من لا يقول بالقياس [وهو] في‎ 


= السعود: ۳٠١‏ ومع نثر الورود: ٥۲١‏ ومع فتح الودود: ٠١١‏ . 

(1) في الأصل: «بالكلية»» والصواب ما أثبت من المطبوعة. 

(۲( في الأصل : «شريكا»» والمثبت من مصادر تخريج الحديث» ومن المطبوعة. 
)۳( أخرجه البخاري (الصحیح مع الفتح : /۰١‏ ۰۱۳۲ ۱۳۷)» ومسلم حديث رقم .)٠١١۳(‏ 
)٤(‏ الحقن: احتباس البول»ء والحَقب : احتباس الغائط . النهاية: ٤١١/١‏ . 

() فى الأصل: «من الغضب»» والتصويب من المطبوعة. 

© اآخ ر اا ازى (الم م ا ۴ا 0 را o‏ 


الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة بالطانئرة @m‏ 
حكم النص عند جماهير العلماء. 

مما يدلك على ذلك أن الإمام أباحنيفة لايقول بالقياس في الكفارات”» 
وقد قال فيها [بالإلحاق] بنفي الفارق» وذلك في الأعرابي الذي قدم على 
النبي یه يضرب صدره» وينتف شعره» ويقول : هلکت وأهلکت» 
واقعت أهلي في [نهار] رمضان» وقال النبي يي : «أعتق رقبة» . 

والنبي ياه نص على كفارة صوم رمضان في خصوص الجماع› 
ولم يتكلم على الشرب والأكل عمدًا فيه» فحكم مالك" وأبوحنيفة“ 
بإلغاء الفارق» وإلحاق الأكل والشرب المسكوت عنهما بالجماع المنصوص 
عليه في وجوب الكفارة» [فقالا] بوجوبها في الأكل والشرب عمدًا. 

آما ما وعدا به من كا اا2 على طريى المعاغر قرعت فنا 
نقول: 

و من ادعى بطلان الصلاة بالطائرة. فهو الذي عليه البيان» 
ومدعي الصحة معه الأصل؛ لأنها صلاة لم يختل منها ركن ولا شرط› 
وآ ركان الصلاة» وشروطها معروفة لا يختل بالطائرة منها شيء› ولا 
دليل على بطلانها فيها من كتاب ولا سنة ولا إجماع [ولا كلام عن أحد 


(۱) انظر: تيسير التحریر: ٠٠١/٤‏ وإرشاد الفحول: ۲۲۳ . 

(۲( أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح : /٤‏ ١١٠١ء‏ ومسلم حديث رقم .)١١١١(‏ 

(۳) انظر: المنتقى : .٠۲/١‏ وعقد الجواهر الثمينة: ۳٦۳/١‏ وحاشية الدسوقى : 
0۷/۱ ۰ 

(6) انظر :الأصل لمحمد بن الحسن: ۲/ ۱۹۳٠ء‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص : 
۲ والمبسوط : ۳/ ۷۳ وفتح القدیر : ۳۳۸/۲ ۳۳۹ . 

)٠(‏ في الأصل : «من» والتصويب من المطبوعة. 


الفتوى الرابعة 


من أصحاب المذاهب» ونقول انيا : إنا إذا أردنا]" تحقيق هذه المسألة 
المنطبق على جزئياتها""' أفرغناها في قالب الدليل العظيم المعروف عند 
الأصرلين الس وال ١٠‏ وعد الطفين ارط المفصل“: 
وعند الجدليين بالترديد ولق فنقول: أوصاف الراكب التي 
يتوهم أنها سبب لبطلان صلاته فيها» يحصرها التقسيم الصحيح في هذه 
الأقسام الخمسة. 

أولها: آنها غير متصلة بالأرض . 

الثاني : آنها غير ساكنة. 

الثالث: أنها ترفعه عن مسامتة القبلة: فيكون غير مستقبل› 
والقبلة شرط في الصلاة. 

الرابع : عدم القدرة على إكمال الأركان لحركتها واضطرابها. 

الخامس: عدم معرفة جهة القبلة. 


)١(‏ بياض فى الأصل واستكمل من المطبوعة. 

(۲) جاءت هذه العبارة في الأصل هكذا: «بتحقيق هذه المسألة المنطبق على جزئياتها 
يتضح إذن» وفيها قلق والسياق تام بدونها. وما أثبت من المطبوعة. 

(۳) ینظر: شرح الكوكب المنير : ٠٤١/٤‏ وإرشاد الفحول: ۳٠١۲ء‏ ومذكرة أصول 
الفقه: ۲٠٠-۲١۷‏ والرحلة: ١٠٦٠ء‏ وأضواء البیان: ٤٠١-۳۹١ /٤‏ وفيه كلام 
نفيس على هذا الدليل وتوضيحه بالأمثلة من القرآن وغيره» وذكر بعض أثاره 
العقائدية والتاريخية . فرحم الله مؤلفه رحمة واسعة. 

(6) ينظر: الإيضاح في الجدل: ۸٠‏ ليوسف ابن الجوزي» والرد على المنطقيين : ٠۲٠١‏ 
والبحر المحيط للزركشى : .۲۲۲/١‏ واداب البحث والمناظرة: ٠٤‏ للمؤلف› 
وتسهيل المنطق: ٤١‏ › وطن الالو متها ١‏ ليعقوب الباحسين . 

. ۷۲١/۲ : والعذب النمير‎ ٠۲٠٠ : والردعلى المنطقيين‎ ٠۹ : انظر : الجدل لابن عقيل‎ )٠( 


الاجابة الصادرة عن صحة الحلاة بالطائرة 


CD 

ولا وصف غير هذه الأوصاف الخمسة إلا الأوصاف الطردية التي 
لا أثر لها في الأحكام. 

فإذا حققت هذا التقسيم فاعلم أن السبر الصحيح يدل [على] أن 
هذه الأقسام ليس فيها واحد يبطل الصلاة. 

أما كونها غير متصلة بالأرض» فليست شرطا في صحة 
الصلاة؛“ لأن أرض المصلي هي موضع صلاته» إذا كان يمكنه الركوع 
والسجود وسائر الأركان. 

وقد أجمع جميع العلماء على صحة الصلاة فوق السقف» مع ن 
الموضع المسامت"' لأعضائه منه غير متصل بالأرض. 

وفي الدسوقي عند قول خليل: «ورفع مأموم ما يسجد عليه) 

[ما نصه]: وأما السجود على غير متصل بالأرض كسرير معلق› فلا 
حلاف في عدم صحته کما مر أي والحال أنه غير واقف في ذلك 
السرير» وإلاً صحت كالصلاة فى المحمل“ . اه منه بلفظه. 

فترى هذا العالم المحقق صرح بأنه لو قام في سرير معلق بين 
السماء والأرض» فصلى فيه» فصلاته صحيحة» وأن المحظور إنما هو 
لو صلى في الأرض وسجد على السرير المعلق؛ لأنه يكون إيماء في 


(۳) 


(۱) 5 في المطبوعة : فلا يبطل الصلاة؛ بدل: «فليست شرطا. . . إلخ. .٠.‏ 

(۲) في المطبوعة: «موضع المصلي المماس» ولعله الصواب. 

Cee. (۳)‏ نصيحة المرابط : ۱۸١/١‏ لمحمد الأمين بن أحمد زيدان 
الشنقيطي» وكذا مع شرحه: مواهب الجليل: ۱۹۸/١‏ لأحمد بن أحمد المختار 
الجكني الشنقيطي . 

.٠٠۳/۱ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر:‎ )٤( 


الفتوى الرابعة 


GID mme 
. الصلاة بلا عذر» وهو مبطل لعدم السجود» وهو ركن‎ 

أما كونها غير ساكنة» فلا يبطل لإجماع”" العلماء على صحة 
الصلاة في سفينة الماء وهي تضطرب في جبال الموج» فلو كانت 
الحركة مبطلة لبطلت في السفينة. 

أما كونها ترتفع عن مسامتة القبلة فلا ييطلها؛ لإجماع"" العلماء 
على آن من صلى على جبل أبي قبيس» وهو مرتفع عن مسامتة القبلة 
ارتفاعا كثيرًا بيْنّا» فصلاته صحيحة . 

مع أن جماهير العلماء" على أن الغائب عن مكة يجعل وجهه 
إلى جهة القبلة» ولا يلزمه الاجتهاد في مسامتتها. 

کما دل عليه قوله تعالی : # ومن يث جت فول وُه سَطرَألْمَسَِدِ 
الاو سيت ما كر فووا وهم سَطرَمٌ € [البقرة: »]٠٠١‏ والمراد 
بالشطر الجهة» ومنه قول الشاعر : 

أقنول لام زئيساع أقيمى صدور العيس شطر بني تميم" 
آي : جهتهم . 


(٤ 


(۱( تقدم ص : ٠١‏ . 
(۲) انظر: المجموع : ٠.٠.۳‏ وتبيين الحقائق للزيلعي : ٠)١1‏ والذخيرة: 
۲›؛›؛ وکشاف القناع : ۲/ ۲۲۲ . 
(۳) ولم يخالف في هذا إلاً الشافعي في أصح قوليه عند أصحابه. 
انظر : المجموع : Y/Y‏ والمغني : 1°1/۲. وتبيين الحقائق للزيلعي : 
٠,١‏ وحاشية الدسوقي مع الشرح الکبیر : ۲۲۳/۱. 
)6( البيت لأبي زنباع الجذامي» كما في اللسان: .A/“‏ 


الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة بالطائرة 


CD 


قال فى المختصر : «وإلاً فالأظهر جهتها اجتهادًا»؟. 

وإذا كانت الجهة كافية فمن فى الطائرة مستقبلٌ للجهة بلا شك. 

أما عدم القدرة على الإتيان بالأركان» فهو منتف» بل أهلها قادرون 
على - جميع أركان الصلاة» وقد صلينا فيها مرارًا» د نسجد [وآنركع ونقوم 
(TD gt: E 2 ET‏ 
ونجلس ونطمئن» وما تعسّر علينا شيء من ذلك . 

أما معرفة القبلة فهي متيسرة لشدة علم أهلها بالخطوط الجوية. 

فظهر بالتقسيم الصحيح» والسبر الصحيح › عدم بطلان الصلاة 
فيها. وقد تقرر في علم الأصول» في مبحث السبر والتقسيم : أن السبر 
والتقسيم ادا کانا قطعیین › فالحكم قطعی » وإدا کانا طا فالحكم 
ظني» كما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله: 

وهو قطعي إذا ما نميا للقطع والظني سواه وع" 

ولا يمكن لأحد أن يزيد وصقا غير الأوصاف التى ناء إلا وصمًا 
طرديًا لا أثر له في الحكم . 

وإبداء المعترض وصقا زائدًا على أوصاف المستدل بالسبر لا 


)١(‏ مختصر خليل مع شرحه: نصيحة المرابط: ١/۲٦۱١ء‏ وكذا مع شرحه: مواهب 
الجليل: ٠١/١‏ . 

(۲) تحدث الشيخ عطية محمد سالم تلميذ الشيخ عن هذاالأمر حيث قال : «إنه ممن سافر 
مع الشيخ - رحمه الله - إلى بلد إفريقيا بالطائرة» وقد طلع الفجر وهم في الطريق فأذن 
بعضهم ثم تقدم الشيخ فصلى بهم فلما انتهنى من صلاته سألته عن هذه الصلاة فقال : 
هذه أحسن صلاة صليتهاء ثم قال : نحن كنا نعبد الله في الأرض والآن نحن نعبده في 
السماء انتهى من حاشية المطبوعة: ٠١‏ . 

(۳) مراقي السعود: ۰۸۷ والمراقي أيضا مع نشر البنود: ۲/ ١٠١٠ء‏ ١١١٠ء‏ ومع مراقي 
السعود: ٠۴٤١‏ ومع نثر الورود: ٤۸٦‏ ومع فتح الودود: ٠١١‏ . 


الفتوى الرابعة 


GD 
یثبت به الاعتراض »۰ بل إن آبدی المستدل آنه طردي› صح دليله وسقط‎ 
الاعتراض ؛ لعدم تأثير ذلك الوصف الزائد» كما هو مقرر في الأصول.‎ 
[وأشار له صاحب مراقى السعود بقوله:‎ 
” وف" به دون البيان الغرض‎ E 
والشاهد منه في قوله: «دون البيان» أما مع البيان فلا يقدح‎ 


الوضف الزائد فى سر المستدل]. 

هذا ما ظهرء والعلم عند الله تعالى . 

أملاه الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» رحمة 
اعا 


)١(‏ فى المطبوعة: «(وصف زائد). 

(۲) في المطبوعة: ۳۸ء ومراقي السعود: ١٤۳ء٤٤۳:‏ «وفي٠»‏ والمثبت من متن 
المراقي وباقي شروحه. 

(۳) مراقي السعود: ۸۸ والمراقي أيضا مع نشر البنود: ۱٦۸/١‏ ومع مراقي السعود: 
۳ ومع نثر الورود: ٤۸۸‏ › ومع فتح الودود: ٠١١‏ . 


الفتوى الخامسة 


وجهة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعى 


وجهة نظر في حكم السعي فوق المسعى 


CD 
>2 سماد‎ 


وجهة نظ 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: فإن لنا وجهة نظر مخالفة للقرار الصادر بالأغلبية من هيئة 
كبار العلماء في شأن جواز السعي فوق السقف» الكائن فوق المسعى 
والصفا والمروة. 

وحاصل وجهة نظرنا في ذلك هو : آنا لا نرى جواز تعدد المسعى 
وإباحة السعي في مسعيين» مسعى أسفل ومسعى أعلى؛ وذلك للأمور 
الاتية: 

الأول: أن الأمكنة المحددة من قبل الشرع لنوع ف أنواع العبادات 
لا تجوز الزيادة فيها ولا النقص إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو 
سنه . 

الأمر الثاني : أن الأمكنة المحددة شرعًا لنوع من أنواع العبادات 
لشت ها لقا لأنه لا قياس ولا اجتهاد مع النص الصريح 
المقتضى تحديد المكان المعين للعبادة» OE‏ 
بتلك العبادات دون غيرها من ساثر الأماكن ليست له علة معقولة 
المعنى» حتى يتحقق المناط بوجودها في فرع آخر حتى يلحق بالقياس» 
فالتعبدي المحض ليس من موارد القياس 

الأمر الثالث: هو أنه لا نزاع بين أهل العلم في أن فعل النبي كل 


الفتوی الخامسة 


E 
الذي ورد لبيان إجماله. ا ا ل غا دت‎ 
حكم من الأحكام وأوضح النبي َة المراد منها بفعلهء فإن ذلك الفعل‎ 
يكون واجبًا بعينه وجوب المعنى الذي دلت عليه الأية فلا يجوز العدول‎ 
. عنه لېدلاخر» ومعلوم أن ذلك منقسم إلى قسمين» كما هو مقرر في الأصول‎ 
الأول منها : أن تكون القرينة وحدها هي التي دلت على أن ذلك‎ 
: الفعل الصادر من النبي ب وارد لبيان نص من كتاب الله » كقوله تعالى‎ 
والسارفٌ وألسّارقة فاقطعوا آید ¢ [المائدة: ۳۸]» فإن الاأية تحتمل‎ 3% 
القطع من الكوع ومن المرفق ومن المنكب ؛ ؛ لن لفظ اليد قد يستعمل‎ 
في کل ما ذکر» اا و ی‎ 
السارق من الكو ع" وارد لبیان قوله تعالی : # فافط عو أيدِيهَمًا# ۰ فلا‎ 
يجوز العدول عن هذا الفعل النبوي الوارد لبان نص من القرآن لیدل‎ 

آخر إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة . 
القسم الثاني : من قسمي الفعل المذكور: هو أن يرد قول من 
الى ك يدل على أن ذلك الفعل الصاذو ته که بان لعن من القران 


0 


O a la o /Y : dd em (۱)‏ في قصة 
سرقة رداء صفوان بن أمية : «ثم آمر بقطعه من المفصل؟ . . والعزرمي متروك»› لكن 
قال الحافظ في التلخيص ۷١/٤‏ : «اوفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع 
عن ابن عمر أن النبي َة وأبابكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل». اه. 
قال الألباني : «قلت : : وله شواهد. ٠...‏ فذکرها. الإرواء: .۸۳-۸١۱/۸‏ 
وانظر: نصب الراية .Ftéo/V: un‏ 


وجهة نظر في حكم السعي فوق المسعى a‏ 
کقوله ب : «صلوا کما رأیتمونى أصلى»'› فإنه يدل على أن أفعاله في 
العا ان ا جال ات ال فا الأ اقات الصلان فا و 
العدول عن شيء من تلك الأفعال الصادرة منه بل لبيان تلك الآيات 
القرآنية إلا بدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه» وكذلك قوله 
ا : التأخذوا عني مناسككم»' فإنه يدل على أن أفعاله في الحج بیان 
لإجمال آيات الحج فلا يجوز العدول عن شيء منها لبدل آخر إلا لدليل 
يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. 

وإذا علمت هذا فاعلم أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز : إن 
ا ۸ فصرح في هذه الاية پان ا 
الذي عَلمُة الصفاء والمكان الذي عَلمُةٌ المروة» من شعائر الله . ومعلوم 
أن الصفا والمروة كلاهما علم لمكان معين وهو علم شخص لا علم 
جنس بلا نزاع ولا حلاف بين أهل اللسان» في أن العلم يعين مسماه أي 
پشخصه › فإن كان علم شخص كما هنا شخص مسماه في الخارج 
بمعنى أنه لا يدخل في مسماه شيء آخر غير ذلك الشخص عاقلا كان أو 
غير عاقل» وإن كان علم جنس شخص مسماه في الذهن» وليس البحث 

وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكر الله في الآية آنه من شعائر الله هو 
شخص الصفا وشخص المروةء أي الحقيقة المعبر عنها بهذا العلم 
اا ی ا ا ا ی ی او و 
)١(‏ هذا قطعة من حديث مالك بن الحويرث» وقد أخرجه بهذا اللفظ البخاري: 


(الصحيح مع الفتح : ٥ eT‏ والدارمي: ۱/ ۲۳۰ . 
(۲( آخرجه مسلم: ۱۲۹۷ . 


GED Emam. 


الشخصي دون غيره كائتا ما كان» سواء كان الفراغ الكائن فوق المسمى 
المشخص بعلمه أو غير ذلك من الأماكن الأخرى. وإذا علمت ذلك 
فاعلم أن الله تعالی رتب بالفاء قول : حح َألِيَت أو أعَتَمرفلاجا 
َي أن َك بها )» على كونهما من شعائر الله وفي قوله تعالی : 
pA)‏ 
ومنتهاه . وقد بيّن النبي ية هذا النص القراني بالسعي بين الصفا والمروة 
ek‏ ا ا ال اا لقره کل 
«(خدذوا عني مناسککم»" وقوله: «ابدۇا بما بدأ الله به» ر يعنى الصفا 
في قوله: # # ل ألصمًا وألمروة# الآية» ومن جملة البيان المذكور بیان 
جواز السعي حالة الركوب على الراحلة””» ففعل النبي إل الذي هو 
اور اا وار ااا ا ن ا ار 
عا کو اول اتو و رل اد وال ب 


(۱) تقدم تخریجه قریبًا. 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ : «ابدأوا» بصيغة الأمر: النسائی: .)۲۹٦۱۲(‏ والدارقطنى : 
یک ق الا 0 ۰ 
قال الحافظ في التلخيص: :٠٠١/۲‏ «وصححه ابن حزم» وله طرق عند 
الدارقطني». وأخحرجه بلفظ : «أبدأ» بصيغة الخبر: مسلم: .)٠١١۸(‏ وأخرجه 
اجات ال ورف ا ا رن 
(۳) ثبت ذلك في صحیح مسلم: (۱۲۷۳)» من حدیث جابر رضي الله عنه قال : «طاف 
E TT‏ 
وليشرف وليسألوه» فإن الناس قد غشوه». 
ومن حدیث ابن عباس رضي الله عنهما في سياق طویل: .)۱۲۹٤(‏ 


وانظر : إرواء الغليل : TECTIA‏ 


وجهة نظر في حكم السعي فوق المسعى 
الرجوع إليه من كتاب أو سنة. 

ولا شك أن المسعى الجديد الكائن فوق السقف المرتفع الذي 
فوق المسعى النبوي المبين بالسعي فيه معنى القرآن غير المسعى النبوي 
المذكور» ومغايرته له من الزات لآنه مما لا نزاع فيه أن 
المتضايفين الذين تستلزمهما كل صفة إضافية متباينان تباين المقابلة لا 
تباين المخالفة» ومعلوم أن المتباينين تباين المقابلة بينهما غاية المنافاة 
لتنافيهما في حقيقتهما واستحالة اجتماعهما في محل آخر. ومعلوم أن 
المتباينات هذا التباين التقابلي التي بينها منتهى المنافاة أربعة أنواع» 
هي : التقابل بين النقيضين» والتقابل بين الضدين» والتقابل بين 
المتضايفين» والتقابل بين العدم والملكة. كما هو معلوم في محله”. 
فكما آن الشيء الواحد يستحيل أن يتصف بالوجود والعدم في وقت 
واحد من جهة واحدة» وكما أن النقطة البسيطة من اللون يستحيل أن 
تكون بيضاء سوداء في وقت واحد» وأن العين الواحدة يستحيل أن 
تكون عمياء مبصرة فى وقت واحد» فكذلك يستحيل أن يكون الشىء 
الواحد فوق هذا E‏ واحد. فالمسعى الذي فوق e‏ 
N e a a es‏ 
هو الشأن فى كل متضايفين وكل متباينين تباين تقابل أو مخالفة. وإذا 
Sa O Ea‏ 
لى جت الب وعلمت أن الي في الى الذى تح الت 


(1) انظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين: ١٠٠١ء ۱١١‏ للآمدي. 
وطرق الاستدلال ومقداماتها عند المناطقة والأصوليين: ۲٠١‏ للدكتور/ يعقوب 
اخسن 


الفتوی الخامسة 


GAD mms 
هو الذي فعله النبي ئه مبينًا بالسعي فيه مراد الله في كتابه قائلاً: «خذوا‎ 
عني مناسككم» وآن أفعاله بيا المبينة للقرآن لا يجوز العدول عنها لبدل‎ 
آخر إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. علمت بذلك أن‎ 
العدول بالسعي عن المسعى النبوي إلى المسعى الجديد الكائن فوق‎ 
السقف الذي فوق الصفا والمروة يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة‎ 
رسوله» ویحتاج - جا إلى معرفة من أخذ عنه؛ لأن النبي ية إنما‎ 
آمرنا بأخذ مناسکنا عنه هو وحده لاء ولم يذن لنا في أخذها عن زيد‎ 
ولا عمر. فعلينا أن نتحقق الجهة التى أخذنا عنها هذا المنسك الجديد؛‎ 
لأن المناسك مرهونة بأمكنتها وأزمنتهاء ولا يجوز التحكم في مكان أو‎ 
زمان غير الزمان والمكان المحدودين من قبل الشارع» ومعلوم أن النبي‎ 
ييه قد بين الأمكنة التي أنيط بها النسك وعمم البيان في ذلك» وجعله‎ 
شاملا للأمكنة التي أقام فيها هو النسك وغيرها من الأمكنة الصالحة‎ 
للنسك» كقوله بي : «وقفت هناء وعرفة كلها موقف» . ونظير ذلك‎ 
في مزدلفة ومنى بالنسبة للنحر كماهو معلوم.‎ 
الأمر الرابع: أن السعي في المسعى الجديد خارج عن مكان‎ 
السعي الذي دلت عليه النصوص؛ لأن النبي بي بين أن الظرف المكاني‎ 
للسعي بالنسبة إلى الصفا والمروة هو ظرف المكان الذي يعبر عنه بلفظة‎ 
N IL 
هو لفظة «فوق»› ومعلوم ان لفظ «بين“ ا «فوق» وإن كانا ظرفي‎ 
مكان فمعناهما مختلف» ولا يؤيد أحدهما معنى الاخحر؛ لتباين‎ 


(۱) اخرجه مسلم: (۱۲۱۸۱). 


وجهة نظ في حكم السعي فوق المسعى 


AD 
مدلوليهماء فالساعي في المسعى الأعلى الجديد لا يصدق عليه أنه ساع‎ 
بين الصفا والمروة» وإنما هو سإع فوقهماء والساعي فوق شيئين ليس‎ 
. ساعيًا بينهما؛ للمغايرة الضروية بين معنى «فوف» و(بين» كما ترى‎ 

ويزيد هذا إيضاحا ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة المرفوع 
- وإن ظن كثير من طلبة العلم أنه موقوف عليها ‏ فقد روى البخاري عنها 
في جوابها لعروة بن الزبير في شأن السعي بين الصفا والمروة آنها قالت 
ما لفظه : «وقد سن رسول الله له الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهما»”". انتهى محل الغرض منه بلفظه. 

فتامل قولها وهی هی : «وقد سن رسول الله اة » الطواف بينهما»ء› 
وا افلم ا خد أن 3 ال اف اوا س ان ٠‏ 
يظهر لك أن مفهوم کلامها أن من سعی فوقهما لم یت بما سنه رسول 
الله بء وأن ذلك ليس له. وهذا المعنى ضروري للمغايرة الضرورية 
بين الظرفين أعني «فوق» و«بين». وفي لفظ عند مسلم عنها آنها قالت : 
«ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة“" انتهى 
محل الغرض منه» وهو يدل على أن من طاف فوقهما لا يتم الله حجه 
ولا عمرته؛ لأن الطائف فوقهما يصدق عليه لغة آنه لم يطف بينهماء 
وفي لفظ لمسلم عنها أنها قالت : «فلعمري ما تم الله حج من لم يطف 
بين الصفا والمروة»”" . وقد علمت أن الساعي فوقهما لم يطف بينهما. 
وقد أقسمت علی آن من لم یطف بینهما لا یتم حجه کما تری . 
(1) الصحيح مع الفتح : ٤۹۸/۳‏ ومعناه في مسلم : )٠۲۷۷(‏ اللفظ الثالث. 


(۲) صحيح مسلم : (۱۲۷۷) اللفظ الأول . 


الفتوى الخامسة 


رر 


واعلم أن ما يظنه بعض أهل العلم من أن حديث عائشة هذا الدال 
على آن السعي بين الصفا والمروة لابد منه» وأنه لا يتم بدونه حج ولا 
عمرة آنه موقوف عليها غير صواب . بل هو مرفوع . ومن أصرح الأدلة 
في ذلك آنها رتبت بالفاء قولها: «فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما»› 
على قولها: «قد سن رسول الله اة الطواف بينهما» وهو صريح في أن 
قولها : «ليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» لأجل أنه ياه سن الطواف 
بينهما. ودل هذا الترتيب بالفاء على أن مرادها بأنه سنة آنه فرضه بسنته 
کما جزم به ابن حجر في الفتح مقتصرًا عليه مستدلاً له بأنها قالت : 
«ما آتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة)» فقولها: 
«إن النبي 4 سن الطواف بينهما» وترتيبها على ذلك بالفاء في قولها: 
«فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة 
إلا بذلك دليل واضح على نها إنما آحذت ذلك مما سنه رسول الله كلا 
لا برأي منھا كما تری . 

الأمر الخامس: أن إقرار المسعى الأعلى الجديد لا يؤّمن أن 
يكون ذريعة لعواقب غير محمودة» وذلك من جهتين : 

الآولی: آنه یخشی آن یکون سببًا لتغییرات وزیادات فی آماکن 
النسك الأخرى» كالمرمى”' وكمطاف مماثل فوق الكعبة. ۰ 


E 
= وال خحتیارات‎ ٠١١ /١ ينظر في هذا السياق : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم:‎ 


وجهة نظر في حكم السعي فوق المسعى 

الثانية : آنه لا يؤّمن أن يكون ذريعة للقال والقيل» وقد شوهد 
شيء من ذلك عند البحث في تأخير المقام لتوسعة المطاف”" فلا يؤمن 
أن يقال : إن الهيئة الفلانية أو الجهة الفلانية بدأت تغير مواضع النسك 
التي كان عليها النبى يي وأصحابه والمسلمون أربعة عشر قرتاء 
e NC sS‏ 
أن إقرار هذا المسعى الأعلى الجديد يلزمه جواز إقرار مطاف أعلى 
جديد مماثل» فقد يقترح مقترح ويطلب طالب جعل سقف فوق الكعبة 
الشريفة على قدر مساحة المطاف الأرضى» ويجعل فوق السقف 
المذكور علامات واضحة تحدد مساحة الكعبة تحديدًا دقيقًاء مم تحقيق 
كون مساحة الكعبة المحددة فوق السقف مسامته للكعبة مسامتة دقيقة› 
ويبقى صحن ذلك المطاف الأعلى واضحًا متميرّا عن قدر مساحة الكعبة 
من الهواء الذي فوق السطح» فيطوف الناس حول ذلك الهواء المسامت 
للكعبة لتخف بذلك وطأة الزحام في المطاف الأرضي» ولا شك أن هذا 
المطاف الأعلى المفترض لو فرض جوازه فهو أقل مشقة على الطائفين 
من توسعة المطاف الأرضي ؛لأن المطاف الأرضي كلما اتسع كانت 
مسافة الشوط فى أقصاه أكثر من مسافته فيما يقرب منه من الكعبة» وأما 
الطات ااعل د ت اة الرر فة في هات ن العاف 
الأرضي؛ لاتحادهما في المساحة» تو غا اا و ت 


الجلية: ٤)١١ /١‏ للشيخ عبدالله البسام. وقد ظهرت في هذا العام ١١٤٠ه‏ بعض 
الإصلاحات والتوسعات لأحراض الجمرات مما حمده الناس واختفت بسببه 
إحصائيات الوفيات الكثيرة التي كنا نسمعها أو نشاهدها كل عام . 

(۱) انظر شيئًا مما شار إليه الشيخ في فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم: ٠١۲ ۱١/١‏ . 


الفتوص الخاسة 


رن 
أن لهذا المطاف الأعلى المفترض مستندًا من الشرع» كما لا نعتقد أن 
بينه وبين المسعى الجديد فرقًا. 

وفي الختام فإن زيادة مكان نسك على ما كان عليه المسلمون من 
عهد النبي ية إلى اليوم تحتاج إلى تحر وتثبت ونظر في العواقب› 
ودليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة رسوله َء مع العلم بأن 
الزحام في أماكن النسك أمر لابد منه ولا محيص عنه بحال من 
الأحوال. والله الذي شرع ذلك على لسان نبيه ية عالم بما سيكون. 
والعلم عند الله تعالى . 

أملاه الفقير إلى رحمة ربه وعفوه/ محمد الاأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي . 


حرر فی ۱۱/۱۲/ ۱۳۹۳ھ 


قرار هيئة كبار العلماء 
في المملكة العربية السعودية 
في موضوع حكم السعي 
فوق سقف المسعى 


ملحق قرار هينة كبار العلماء 


الحمد لله وحده» وبعد: 
فبناء على خطاب سمو نائب وزير الداخلية للمملكة العربية 

السعودية رقم 1۹/7٦‏ وتاریخ ۳/۲۱/ ١۳۹٠ه‏ المتضمن رغبة 
وزارة الداخلية في دراسة موضوع السعي فوق سقف المسعى من قبل 
هيئة كبار العلماء بالمملكة» وبناء على ما تقتضيه لائحة سير عمل الهيئة 
من قيام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بإعداد بحث علمي فيما 
يحتاج إلى بحث من المواضيع يع التي تتجه الرغبة إلى دراستها في الهيئة . 
قامت اللجنة بإعداد بحث في حكم السعي فوق سقف المسعى . 

را بلي خا سر (غدا من الرم وانقرل الى بین آل 
يستعان بها في هذا الموضوع : 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد: فإثه قد عرض على هيئة كبار العلماء بالمملكة العريية السعودية 
في دورتها الرابعة المنعقدة ما بین ۲۹/ ۱۳۹۳/۱۰ ه و۳۹۳/۱۱/۱۲١ه‏ 
E SS‏ 
الناس في المسعى آيام موسم الحج» واطلعت الهيئة على البحث المقدم 
عنه من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء المعد من قبل اللجنة e‏ 
للبحوث العلمية والإفتاءء هذا نصه؟ . 


)١(‏ يراجع بحث اللجنة في: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: 
۳۸/۱ 


صن فتاوى الشيخ العامة محمد الأمين الشنقيطي 


CD mem 
الخلاصة‎ 


وبعد اطلاع الهيئة على البحث المتقدم ودراستها للمسألةء 
واستعراض آقوال أهل العلم في حكم الطواف والسعي» والرمي راكبًاء 
والصلاة إلى هواء الكعبة أو قاعها» وكذا حكم الطواف فوق أسطحة 
الحرم وأروقته» وحكمهم بأن من ملك أرضا ملك أسفلها وأعلاهاء 
وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز 
السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة» بشرط استيعاب ما بين الصفا 
والمروة» وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضًا لما يأتي : | 

١‏ لأن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك 
والاختصاص ونحوهماء فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي 
على أرضه. 

1 لما ذكره أهل العلم من أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة راكبًا لعذر باتفاق ولغير عذر على خلاف 
من بعضهم» فمن يسعی فوق سقف المسعی يشبه من يسعی راكب 
بعيرًّا ونحوه» إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه» وعلى رآي من 
لا يرى جواز السعي راكبًا لغير عذر فإن ازدحام السعاة في الحج 
يعتبر عذرًا يبرر الجواز. 

۳ أجمع أهل العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة ‏ 
كاستقبال بنائها؛ بناء على أن العبرة بالبقعة لا بالبناء» فالسعي فوق 
سقف المسعى كالسعي على أرضه . 


ملحق قرار هيئة كبار العلماء 


٤‏ اتفق العلماء على آنه يجوز الرمي راكبًا وماشيًاء واختلفوا في 
الأفضل منهماء إذا جاز رمي الجمرات رابا جاز السعي قوق ةف 
المسعى» اذ کا معا سك أ من غر سائ مرد رض 
التي أداه عليهاء بل السعى فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من 
شعائر الحج أو العمرة البعير ونحوه لما في البناء من الثبات 
الذي لا يوجد في المراكب. 

٥‏ لأن السعي فوق سقف المسعى لا يخرج عن مسمى السعي بين الصفا 
والمروة؛ ولا فى ذلك من التسر على المسلمين والخفف مما 
هم فيه من الضيق والازدحام . وقد قال الله تعالی : ٭ رید اله “رڪم 
اسر ولايد بكم أَلمََرَ € [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال تعالى : « وماجَعرّ 
کر في آل من € [السج: ۸. مع عدم وجود ما ينافيه من 
كعاب أو سء بل إن فيما تقدم هن المبررات ما يويد القرل بالجواز 
عند الحاجة» وقد ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله رأيه في المسألة 
فقال في حاشيته على الإيضاح لمحيي الدين النووي ص(١۳١١):‏ 
ولو مشى أو مر في هواء السعي فقياس جعلهم هواء المسجد 


مسجدا» صحة سعيه. اه. 


فهرس الموضوعات 


تعریف بالفتاوی ونسخها : 

تعريف بالفتوى الأولى ونسختها O‏ 
تعريف بالفتوى الثانية ونسختها E‏ 
کک و ما جدوى بحث هذه المسألة 


مقر العقل _؟ Vs oo‏ 


تعريف بالفتوى الثالثة ونسختها O‏ 
تعريف بالفتوى الرابعة ونسختها o‏ 
تعريف بالفتوى الخامسة ونسختها E O‏ 
نماذج من النسخ الخطية E‏ 


الفتوى الأولى: هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي كلا 


أو ذاك له امات آخری؟ 


E 
۳ ....... القاطع على صحة معنى كلمة لا إله إلا الله وإيضاح ذلك بالايات‎ 


من فتاوى الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي 


بیان أن من حکم خلق الله للمخلوقات هو آن بعلم خلقه بکمال قدرته 


وإحاطة علمه العظيم بكل شيء وإيضاح ذلك بالایات Re‏ 
بيان أن من الحكم العظام في خلقه تعالى للخلق أن يأمرهم وينهاهم 
على ألسنة رسله ثم يختبرهم ثم يجازيهم وإيضاح ذلك من القرآن ...... ٩‏ 


بيان أن زعم كثير من متأخري المفسرين أن اللام في # ليعدون4 
للصيرورة» لا أصل له E O O O‏ 
بیان أن من حکم رزقه تعالی للخلق کونه برهاتًا قاطعًا على أنه 


لا إله إلا هو وحده» ونه المعبود وحده وإيضاح ذلك بالايات Tacs‏ 
بيان أن من حکم رزقه لخلقه إظهار شدة حاجتهم وفقرهم وفاقتهم 

إلى رحمته جل وعلا وإيضاح ذلك بالايات E‏ 
من الجحكم الباهرة في إسعاد قوم» وإشقاء آخرين: أن كلا من 

الفريقين ينكشف فيه بعض أسرار أسمائه الحسنى وصفاته العلا...... ١١‏ 


الفتوى الثانية: وتتضمن ثلاث مسائل : 

١‏ مسألة مقر العقل من الإنسان. 

۲ هل يشمل لفظ المشركين آهل الكتاب؟ 

۳ هل يجوز دخول الكافر مساجد الله غير المسجد الحرام؟ 


بيان آنه يغلب في الكتاب والسنة إطلاق القلب وإرادة العقل» وذلك 

أسلوب عربى معروف والاستشهاد لذلك بنصوص الوحيين............ ۲١‏ 
الأدلة لى معدل ها افا امل اا الدماغ والرد عليها.... ۳۲ 
خحلاصة الأقوال في المسألة O‏ 


فهرس الموخوعات 


الجواب عن المسألة الثانية O‏ 
الجواب عن المسألة الثالثة E O oy‏ 
أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم E‏ 


الفتوى الثالثة: التعليل بالحكمة 


بيان : ن التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل Ry‏ 
من فروع هذه المسألة : ما لو خرجت من قبل الإنسان أو دبره حصاة 

لا بلل معها E‏ 
وكذلك : إذا وضعت النفساء ولدها جافا من الدم a‏ 
وكذلك : من لمس أمردا بباطن كفه أو قبل الفم ولم يجد لذة ky‏ 0 


استنباط صحة الصلاة من القران o O TD‏ 
استنباط صحة الصلاة من السنة O E‏ 
إذا دل الكتاب والسنة والإجماع على صحة الصلاة في سفينة البحر ٠٠‏ 
استنباط صحة الصلاة من طريق المناظرة الشرعية E a‏ 
إجماع جميع العلماء على صحة الصلاة فوق السقف» مع أن 

الموضع المسامت لأعضائه منه غير متصل بالاأرض Ey‏ 


إجماع العلماء على صحة الصلاة في سفينة الماء وهي تضطرب 


من فتاوى الشيخ العلإامة محمد الأمين الشنقيطي 


GID mem 
إجماع العلماء على أن من صلى على جبل أبي قبيس وهو مرتفع‎ 


عن مسامتة القبلة ارتفاعا كثيرًا بيْنَّا فصلاته صحيحة OS‏ 
جماهير العلماء على أن الغائب عن مكة يجعل وجهه إلى جهة القبلة 
ولا يلزمه الاجتهاد فی مسامتتها 1 


إباحة السعي في مسعيين E E‏ 
عدم جواز تعدد المسعى لأمور 

E O الأول:‎ 
N O O O : الأمر الثانى‎ 
E N O الأمر الغالت:‎ 
E بيان لنص من القران‎ 
O O الأمر الرابع‎ 
E : الأمر الخامس‎ 


بيان العواقب غير المحمودة فى إقرار المسعى الأعلى الجديد من جهتين 
الأول : آنه يخشى أن يكن سببًا لتغييرات وزيادات فى أماكن النسك 


الأخرى» كالمرمى وكمطاف مماثل فوق الكعبة hy‏ 
الثانية : أنه لا يمن أن يكون ذريعة للقال والقيل.... VO ee‏ 


موضوع حكم السعي فوق سقف المسي 
الخلاصة O E yy o‏ 


